| 
ا ب و 2 
ردت ” 


لكوت 
ها 


4 4« 
بين الإيمَان والإستكار 
01 


أمتاز العصّي كال ةوالأويّان 


شر .توزيبيع طباعة 
0 ش محمود طلعت ‏ من ش الطسيران 
مديئنة صر القاضشضرة 
تليفون : 71175979 تليفاكس : 551١114‏ 
3100.0 [©31311:ق3ل : اتجحوع 


اسم الكناب : |المكَمو|ت بين الإيتان والإنتكار 
اسم المؤلسف : < فرك نكر لبا 


رقمالإيداع: ٠.00/١8‏ 
الترقيم الدولى : 9 - 122 - 344 - 977 


الطبعةالأولى 
كلام 


النبوات بين الإيمان والإنكار . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
أله وصحبه وسلم. 

ونهلك : 

فإن اتصال السماء بالأرض قديم قدم البشرية؛ فمنذ أن هبط آدم عليه السلام 
إلى الأرض»؛ ونور الوحى يضىء لأهل الأرض طريقهم فى الوصول إلى الله 
سبحانه وتعالى» وعبادته على الوجه الصحيح» وكلما انخرفت البشرية عن وحى 
السماء كلما تردت إلى الوثنية فى العبادة» وإلى الضنك فى المعيشة وإلى العذاب فى 
الآخرة. 

يقول تعالى ( قَال أهَيطًا ِنْهَا عا ١‏ بسكم لض عَدُوَ نكم يت 
هذى فَمَنٍاً بع مُدَاىَ فلا َضِلُ ولا قت وَمَن عرض عَن ؤحكرى إن له 
مَعِيضَةٌ ضَدكا وَخطُرُهم يو رآلِْيّسَةٍأُغمئ © فَالَر تلم حَطَرق هئ وه قَدَ كنت 
بَصِيرًا © فَالَ كَدَالِكَ أَتَتَْكَ ءَايَسْتَا فَتَسِيئَا وَكَذَا'لِكَآلَيَوْمَ تسَّئ © وَكَدَ'لِكَ 
تج مَنْ أسْرَف وَلَمَ يُؤْمِنْ بات رَيَهِ وَلَعَدَّابُ الآجرَة أَشَدُ بقن 4" والأنبياء 
هم صفوة الله من خلقه؛ اختارهم من بين عباده ليبلغوا الناس عن الله ما يجب وما 
يحوزء وما يستحيل فى حقه سبحانه وتعالى ويرسموا للبشر طريق الفلاح فى الدنيا 
والآخرة. 

وقد قحي كي لكا يريس إلى كل امكيين الأحم تقر على اجتلا0 
ألسنتهم وألواتهم؛ وأوطانهم؛ رسلا مبشرين ومنذرين ٠‏ يقول تعالى ل إن 
أَرْسَلتكَ بِالحَّبَشِيرا وَتَذِيرا ون مِنْأمة إلا خلا فيا تَذِيٌ) 


.)1717/  1١177( سورة طه الآيات‎ )١( 
(؟) سورة فاطر الآية (15؟)‎ 


ّ المقدمة 

ولققد أنبأنا القرآن الكريم عن هؤلاء الرسل على وجه الإجمال وذكر عددًا منهم 
على سبيل التفصيل يقول عز وجل ( ورسلا قد َصَصْمَهُم عللَك بن قبَلُ مل 
لم تَقَصُصْهُمَ عَلَ عَليَلك وِكلَم الله مُو سَئ تكليمًا »2 

هؤلاء الرسل أنذروا قومهم ومن تلك الأمم من آمن وصدق؛ ومنهم من كذب 
وكفرء واستبعدوا أن يرسل الله بشرًا فأنكروا النبوات» ووقفوا فى وجه رسلهم 
موقف العناد والمكابرة . وقد وجد المكذبون منذ عهد سيدنا نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى إلى عهد سيدنا محمد بل ووجدوا فى 
المجتمع الإسلامى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم » بل وظلوا إلى العصر الحديث 
وإخوانهم فى الغى والضلال هم الماديون والملحدون ومن على شاكلتهم من 
العلمانيين وأشباههم. 

لقّد تتبعت فى هذه الدارسة شبهات هؤلاء المنكرين منذ عهد سيدنا نوح عليه 
السلام إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ مرورا بالقرون من بعدهء وانتهاء 
بالعضر الحديف: 

وبينت الأصول المتشابهة التى استند إليها المتكرون للنبوات» وعرضت ردود 
القرآن الكريم المفحمة عليهم. 

وعند التعرض للمنكرين للنبوات ذف فى العصر الحديث؛ فندت شبهاتهم وأقمت 
الحجة عليهم بالأدلة العلمية مستخدمًا نفس الأسلوب الذى استخدموه فى إنكار 
الوحى لتكون مقارعة الحجة بالحجة. 

وإن تعجب من هؤلاء لإنكارهم اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحى 
والنبوة» فالأعجب من أولئك جميعًا: اليهود والنصارى الذين يعترفون بأصل 
النبوة التى تقوم على جواز إخبار الله لبعض خلقه بالوحى والرسالة»؛ بل ويعترفون 
ببعض الأنبياء. 


.)١151( سورة النساء الآية‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 0 

ولكنهم ‏ للأسف الشديد ‏ يتفقون ‏ رغم اختلافهم ‏ على إنكار نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم» بالرغم من ثناء القرآن الكريم على الأنبياء والمرسلين من قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام» إن اليهود يؤمنون 
بالأنبياء قبل عيسى عديه السلام» وإن كانوا يصفون الأنبياء بصفات لا تليق 
بالمؤمنين: فضلاً عن الأنبياء المرسلين» فهم يصفون إبراهيم عليه السلام بالكذب20 
وعدم المروءة؛ ولوط بالزنال"'» ويصفون نوحًا بالسكر والبوى ' » ويصفون داود 
عليه السلام بالزنا 7» وينكرون عيسى عليه السلام ويصفونه بالكذب والدجل 
والزنا” ؛ ويصفون أمه العذراء البتول التى اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على 
نساء العالمين ‏ بالفاحشة ‏ برأها الله مما قالوا. 

فإذاما وصلنا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» فإن اليهود قد أنكروا نبوته صلى الله 
عليه وسلم؛ وناصبوه العداء منذ بعثته ودعوته فى مكةء قبل أن ينتقل إلى المدينة 
المنورة؛ وكانوا يستبعدون أن تأتى شريعة من عند الله؛ تنسخ شريعة التوراة فى 
زعمهم» ولقد عرضت أسياب إنكارهم لنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام» وبينت 
الأسباب العامة والخاصة التى جعلتهم ينكرون نبوة محمد وعيسى عليهما السلام »؛ 
ثم استخرجت نصوصا من العهد القديم الذى يعده اليهود الكتاب المقدس عندهم.. 

هذه النصوص تقيم الحجة الدامغة على اليهودء سواء من ناحية البشارة بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى التوراة» أو من ناحية بطلان النسخ الذى استندوا عليه فى 
رفضهم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وانتهيت إلى أن اليهود ‏ كما أخبر القرآن الكريم ‏ يعرفون محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كما يعرفون أبناءهم؛ يقول تعالى ( الْذِينَ مَاتَبْتَهُمٌ ألْكتَبَ يَعْرُِوتَهُء كما 


شه م لآ ادر فلمك ماع 2.4 +رسدفه 6 َ > عنهم). 


للق تكوين ١1‏ لللييقة 

.؟ال/5١‎ : 4 انظر سفر التكوين‎ )١( 

(”) سفر التكوين 14: 50/59. 

(1) صموئيل الثانى ١١‏ : 537/7. 

زه( يوحنا ١‏ : 17/79. 

.)١45( والبقرة الآية‎ » )7١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


5 ش المقدمة 

أما النصارى فإنهم يعترفون بالأنبياء قبل سيدنا عيسى عليه السلام الذى يعذه 
النصارى إلبا وابنًا للإله ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ومن بين الأنبياء الذين يعترف بهم النصارى آدم ونوح وإبراهيم وموسى» ولكن 
النصارى تتوقف عند عيسى» ولا يؤمنون بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على الرغم من بشارة التوراة والإنجيل به. 

ولقد حاولت فى جزء من هذه الدراسة أن أجيب على السؤال التالى : 

لماذا ينكر النصارى واليهود» نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

ولقد ظهر لى أن هناك من الأسباب العامة والخاصة التى منعتهما من التصديق 

وتعجبت أن من بين الأسباب الرئيسية التى منعت النصارى من الايمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وصف القرآن الكريم لعيسى عليه السلام بالعبودية» فد اعتبر 
النصارى أن محرد وصف عيسى بأنه عبد الله ورسوله سب له.. 

لقد جاء وفد نجران إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
"أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه" ”7 , 

فمجرد وصف عيسى بالعبودية اتخذه النصارى مانعًا من التصديق بمحمد صلى 
الله عليه وسلم» إذ كيف يكون الإله فى نظرهم عبدا لله؟ 

ويضاف إلى أسباب رفضهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حب الرياسة والجاه 
والسلطان. 

ولقد كنت أتمنى من النصارى على وجه المخنصوص أن يردوا الجميل إلى الإسلام 
ونبيه الذى برأ عيسى وأمه نما وصفهما به اليهودء ولكن الأمنية شىء والواقع شىء 
آخر. 


.)88 انظر : تفسير الألوسى (187/75)؛ ولباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى (ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار /ى 
إننى أتمنى الآن أن يكف النصارى عن البجوم على رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم» وأن يتجردوا فى دراسة الإسلام؛ ليصلوا إلى الحق المبين؛ والصراط 
المتقيه: 
وأخيرًا أهتف بنداء القرآن الكريم الخالد: 9 قل يتأَهَل الْكتّب تَعَالََأ إل كَلمَةٍ 
سوا نكا يكز ألا تيد تَعْبّدَ إل َه وا مك يد شما وا يَكَخَِ بَْضنا يَمْضًا 


.هداور ”3 


١ 7 5‏ 
رياب من دُون أللّهِ فإن وك فَقولُوأ أَسْهَدُوأ بأنا مُسْلِمُوت 4" . 
8 ولع بوك ا 


أ. د / فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 


أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 


.)55( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


النبوات بين الايمان والإنكار 9 


المدخل 

ويشمل: 
تعريف النبى والرسول: 

النبوة والنباوة: ما ارتفع من الأرض. فإن جعلت النبى مأخودًا منه أى أنه شرف 
على سائر الخلق» فأصله غير البمز وهو فعيل بمعنى مفعول”" . فالنبى على هذا هو 
الرفيع المنزلة عند الله تعالى . 

والرسول: هو الذى يتتابع عليه الوحى من رسل اللبن إذا تتابع دره وكل رسول 
لله عز وجل نبى» وليس كل نبى رسولا له." . 

الفرق بين النبى والرسول: 

النبى من أوحى الله تعالى له بالوحى سواء أمر بتبليغه أو لا. أما الرسول فهو من 
أوحى الله إليه برسالة ليبلغ بها غيره. 

يقول ابن العز شارح الطحاوية : 

"وقد ذكروا فروقا بين النبى والرسول وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماء 
إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبى رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبى 
وليس برسولء» فالرسول أخص من النبى» فكل رسول نبى وليس كل نبى 


فق 
رسولا ٠.‏ 


ابلق مختار الصحاح ((ص 55). 
)١(‏ أصول الدين للبغدادى (ص .)١154‏ 
(*) شرح الطحاوية لابن أبى العز (ص 7) تحقيق : أحمد محمد شاكر. 


ف املدخإم 
والذين ذهبوا إلى التفرقة على هذا النعويى الذى والرسولةاانحدلوا بكوك الله 
تعالى9 وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ وَل ب ِل | 1 04 
وقالوا: الآية تدل على التغاير بين النبى والرسولء لأن الله تعالى عطف النبى 
على الرسول» وذلك يوجب اللمغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص. 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كم المرسلون؟ فقال: ثلثمائة وثلاثة 
عشر فقيل : والأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألما الجم الغفير" ” . 
ويذهب القاضى عبد الجبار من المعتزلة إلى أن مجرد الفصل فى الآيةالسابقة بين النبى 
والرسول لا يدل على الاختلاف فى الجنس "" . 


ويستشهد على ذلك بقوله تعالى 9 وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ آَلكبِيسْنَ مِيِكَفَهُمْ وَينلك وَمِن 
شوح 

وعمونا فون ستالة خلاقية لانم ييا عفن هنا هذا 

الأصل فى معرفة الرسول بأنه مرسل من عند الله: 

ذكر علماء التوحيد أنه لابد للرسول من حجة وبرهان يعلم به أن الله تعالى قد 
أرسله» ويصح علمه بذلك من وجوه منها: 

3 أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطة» ويخلق فى قلبه علمًا ضروريًا يعلم به أن 
الذى يخاطبه ربه لا غيره؛ مثل خطاب الله لآدم عليه السلام حين نفخ فيه من روحه 
وأعلمه بالضرورة معرفة ربه» وأنه هو الذى خلقه وخاطبه, 

أن يخاطب الله الرسول بلا واسطة ويظهر فى تلك الحال دلالة تدل على أن 
المخاطب هو الله تعالى مثل خطاب اللّه لموسى عليه السلام. 


إكرأة يرطل :ملكا إل الرسفوله ناته بالرسفالة ويمور عه ]رسال اناك 
معجزة يعلم بها أن الذى أتاه ملك وليس بشيطان © , 


)١(‏ سورة الحج الآية (؟0). 

.)١18/7( وانظر الكشاف للزخشرى‎ :)0١ :435/577( انظر: التفسير الكبير للرازى؛ والمجلد الثانى عشر‎ )١( 
الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص 078) بتصرف يسير.‎ )"( 

(:) سورة الأحزاب الآية (/9). 

)2( انظر : أصول الدين للبغدادى(2(ص /ا6١).‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار 0 
عدد الأنبياء والرسل: 

أجمع أصحاب التواريخ من من المسلمين على أن أعداد الأنبياء عليهم السلام مائة 
الور اريم وفقيوون اننا ٠‏ كما وردت بهم الأخبار الصحيحة أولبم آدم عليه 
السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما الرسل : فإن عددهم ثلثمائة وثلاثة عشر "© 

أما أولو العزم فهم: سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم. وخمسة منهم من العرب وهم: هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد 
عليهم السلام. 

ويدل ذلك العدد الضخم من الأنبياء .. على أمور منها: 

أولا أن تمان النماء بالأرص واعاو ان عزو جل للانياء فليم فلم الخرية. 

ثانيًا: أن هذا العدد ب إرسال الله عز وجل أنبياء لكل الأممج | إِنا أُرْسَلسَكَ 
أَخوْ يمرا وَذِيرا إن يّنم إلا حَلا فيا تَذِيتٌ © 04). 

ثالعًا: أنه بالرغم من هذا العدد الكبير» إلا أن الذى وصلنا من عددهم قليل» 
وهذا يجعلنا نؤمن ونصدق بمن أعلمنا الله بهم ويمن لم يخبرنا بهم » يقول تعالى 
( وَرُسُلاً قد قَصَصََهُمَ عَليلَكَ ين قَبَلُ وَُسُلاً َم تَقَصْصْهُمْ عَلَيَلك وَكَلَم أله 
مُوسَئ تَكَلِيمًا 4" . 
ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم: 

والواجب على المؤمن تجاه الأنبياء والرسل الإيمان بهم جميعا وأن يعتقد صدقهم 
وأمانتهم » أوتبليغهم لرسالة ريع دلات الإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر يعد 
كفرًا وشركاء يقول تعالى ( إن النزيرت يكمُرُونَ اله ومسل وُرِيدُوت أن يرقو 


و 


بَيْنَ أله وَرُسْلِهِ َيَقُوأُوت : ُؤْمِنُ بِبِعَْضِ ض وَتَكفْرٌ يعض وَيُريدُونَ أن يَكَخِدُوأ بين 


ذّلِكَ سَبِيلاً © أَوْلتيِكَ هم الْكَفِرُونَ حَقَا وَأَعْعَدَنًا لِلَكَفِرينَ عَذَّابا مُهِيكًا 4" . 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

)١(‏ فاطر الآية (85؟). 

(*) سورة النساء الآية .)١155(‏ 

(4) سورة النساء الآية )١15١-1١6٠(‏ وانظر تفسير ابن كثير فى هذه الآيات )0177/1١(‏ طبعة عيسى البابى 


الدلين: 


بن امد 

كما يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الأنبياء والرسل أكمل الخلق من ناحية 
الأخلاق والعمل» وأن الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد من البشر. 

أما ما يستحيل عليهم؛ ولا يجوز أن يتصفوا به ولا أن يقع منهم فأمور منها: 
الكذب؛ والخيانة» والكتمان» وعدم تبليغ الرسالة» كذلك يستحيل عليهم الكبائر 
كلها والصغائرء وقد تقع منهم بعض الزلات والخطايا اليسيرة» بالنسبة إلى ما هم 
عليه من علو المقامات» ا ا ل ل ة على وجه 
النسيان» ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها 
بيان حاجة البشر إلى الرسالة: 

لقد تناول علماء الإسلام القدامى والمحدثين بيان حاجة البشر إلى الرسالة فى 
معرض مناقشتهم للمنكرين للنبوات سواء من المنكرين للألوهية أو من المعترفين بها 
المنكرين للرسالة. 

وبنوا حديثهم عن حاجة البشر إلى الرسالة على أمرين: 

الأول: أن الأنبياء يأتون بما لا تستقل العقول بإدراكه مثل ما يجب لله من صفات 
الكمال: وما يستحيل عليه من النقصء وما يجوز أن يتصف الله به» ومثل المعاد 
الجسمانى»: وكيفية عبادة الله» وتعيين الحدود وتعليم ما ينفع وما يضر من الأفعال 
ومعرفة تفاصيل الثواب والعقاب للعاصى» لأن العقل فى هذه الأمور لا يرشد إلى 
النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائدء ولا يفرق بين الشقى 
والسعيدء» فكان من لطف الله بعباده أن يرسل لهم رسولا يبين ما لا يستطيعون 
الاستقلال به بعقولهم '" . 


الثانى : أن الناس يحتاجون إلى شرع يحتكمون إليه وهذا الشرع يأتى عن طريق 
الأنبياء» وبيان ذلك أن الإنسان محتاج بطبعه فى معاشه إلى اجتماع يتيسر بسببه 
المعاوضة ومن ثم قيل "الإنسان مدنى بطبعه". وهذا الاجتماع لا يتم ولا ينتظم إلا 
إذا كان بينهم معاملة وعدل؛ لأن كل واحد يشتهى ما هو محتاج إليه؛ ويغضب على 
مزاحمة غيره له ويختار جميع العادات لنفسه.» وحصول هذه العادات لفرد واحد 


(١)انظر:‏ الإيمان (ص 44 2 0) للدكتور محمد نعيم ياسين. مكتبة السنة» وانظر: المقاصد للسعد التفتازانى» 
وانظر دراسات فى العقيدة الإسلامية للدكتور أحمد عبد العال. 
)١(‏ انظر : الاقتصاد فى الاعتقاد (ص )١185 : ١154‏ والمواقف (ص 40”) والمقاصد (158/17). 
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يستدعى فواتها عن غيره» فلهذا يؤدى إلى التنازع ويختل أمر الاجتماع وهذا 
الاختلال لا يندفع إلا إذا اتفقوا على معاملة وعدلء: والعدل والمعاملة غير متناول 
للجزئيات التى لا تنحصرء فلابد من قانون كلى » هو شرع يحفظه » والشرع لابد له 
من شارع يقرره على ما ينبغى ويكون متميرًا عن الآخرين بخصوصية فيه من قبل 
الخالق لينقاد الباقون لهء وإلا لما قبلوه ولم ينقادوا إليهء وأن يكون إنسانًا يخاطبهم 
ويلزمهم المعاملة على وفق ذلك القانون» ويراجعونه فى مواضع الاحتياج ومظان 
الاشتباه. فتلك المخصوصية هى البعثة والنبوة» وذلك الإانسان هو النبى ”" . 

وإذا كان الله عز وجل يرسل كل فترة من الفترات رسولا إلى البشر ليرشدهم» 
فقد ختم الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وكما يقول الأستاذ "وحيد الدين خان" : "إن أكبر دليل على ضرورة الرسالة هو 
أن الأمر الذى يخبر عنه الرسول من أهم الأمور التى تتعلق بحياة الإنسان ومصيره؛ 
والإنسان لا يستطيع أن يصل على تلك الحقائق بجهوده الشخصية» إنه يبحث منذ 
آلاف السنين عن حقيقة الكون كى يفهم أسرار بدء الحياة ونهايتهاء وحقائق الخير 
والشرء وكيفية صوغ الإنسان من أجل الإنسانية أن تسير قدمًا فى طريق الخير 
والرفاهية » ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح إلى يوم الناس هذا. 

فقد كشفنا عن أسرار الحديد والبترول وتعرفنا على حقائق الطبيعة بعد جهد 
قصيرء ولكننا عاجزون عن كشف "علم الإنسان" رغم أن جهود أعظم عقولنا 
العبقرية تواصل البحث عن هذا العلم» ولم تستطع حتى الآن تحديد مبادئه 
وأسسهء إن هذا أكبر دليل على أن الإنسان يحتاج إلى الوحى وهدى الله من أجل أن 

008 لاقف 
يعرف بفسه . 

ولقد استطاع الأستاذ وحيد الدين خان أن يصل إلى كبد الحقيقة بعد هذا 
التوصيف لا آل إليه أمر الإنسان فى القرن العشرين والحاجة إلى الوحى تعنى الرجوع 
إلى تعاليم الدين الخاتم الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لاشتماله على كل 


)١(‏ انظر: مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار (ص 104 »)5٠١ ١‏ وانظر : شرح المقاصد للسعد (؟175/5). 
(؟) الإسلام يتحدى (ص 58 , 15). 


متطلبات الإنسان والإجابة عن كل ما يعرض على نفسه من أسئلة فى الكون أو فى 
الحياة. 


وقد عرض "جمال الدين الأفغانى" أمورًا أربعة» وناقش احتمال ردعها للإنسان 
عن شهواته وأهوائه فى الدنيا. وانتهى إلى أن ثلاثة منها وهى التى لا تقوم على 
الدين» لا يمكن أن تردع الإنسان عن الاعتداء والإجحاف بحقوق غيره. هذه الأمور 
الأربعة هى : 

١‏ المدافعة الشخصية. 

شر النفس: 

* الحكومة. 

5 الاعتقاد بالألوهية. 


يقول ما ملخصه: "فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهوائها عند 
حدود معينة ومنعها من تجاوز حد الاعتدال فى آثارها وأعمالها وإرضاء كل ذى 
شهوة بحقه وكفه عن الاعتداء والإجحاف بحقوق غيره» هذا كله إنما يكون بأحد 
أمور أربعة : 
إما المدافعة الشخصية : فإن الغلبة فيها تكون للأقوياء على الضعفاء يومًا إذا ما 
ثاروا على الأقوياء فلا يزال صاحب القوة يعتدى على الضعيف والأقران يسحق 
بعضهم بعضا إلى أن يعم جميعهم الفناء» ولعل ما نشاهده فى القرن العشرين خير 
شاهد على ما ذكره جمال الدين الأفغانى فإن منطق القوة هو الذى يسيطر الآن 
بالرغم من الشعارات البراقة التى ترفع مثل حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية؛ 
وخلافها من الواجهات التى لا خير من ورائهاء 
أما شرف النفس: فهى صفة ليست لبا حقيقة معينة ولا هى فى حدود معرفة فإن 
ما يعتبره البعض من الشرف والشجاعة يستهجن عند الآخرين مثلما نرى عند سكان 
البادية والجبال من القبائل» فإنهم يعدون الغارة والفتك بالأرواح وانتهاب الأموال 
واسترقاق الأحرار من فعال المجد فى حين أن هذه الفعال يعدها سكان المدن من 
علائم الخسة والدناءة» وكذلك الحيلة والمكر والخداع يحسبها قوم خسة وخبثاء 
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ويحسيها الآخرون من الوضاعة والدناءة فلم تبق ريبة ففى قصور خلة شرف النمس 
عن الكفاية فى تعديل الأخلاق وتحديد الشهوات؛ وحجب العدوان» وحفظ النظام 
الإنسانى. 

أما الحكومة: فإن الحكومة تتعامل مع الظاهر من الأمورء أما أنواع المفاسد 
الخلقية التى لا يطلع عليها أحدء فإن الحكومة لا تستطيع التدخل فيها أو الإطلاع 
عليهاء ثم إن كثيرًا من الحاكمين فى خفى أمرهم من رؤساء السارقين» وأعوانهم 
آلات تستعمل فى الجور وأدوات يستعان بها على الفساد والشر. 

الأمر الرابع : الاعتقاد بالألوهية: وبكل ما يصدر عنهاء لأن هذه العقيدة هى 
التى تقف أمام الشهوات؛ لأن صاحبها يعلم أن الله يعلم سره ونجواهء وأن هناك 
يومًا سيحاسب فيه عن كل ما قدمت يداه إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء فعقيدة 
الألوهية واليوم الآخر وازعان قويان يكبحان جماح النفس على الشهوات ويمنعانها 


عن العدوان ظاهره 0 5 


ومعلوم أن الرسول هو الذى يبين للخلق حدود الحلال والحرام» وهو الذى 
يخبرهم عن الآخرة وتفاصيلها. 

فعلم أن العقيدة الدينية القائمة على تصور صحيح للألوهية والمعتمدة على رسالة 
واضحة لا دخل فيها لأحد من البشر بالتحريف أو بالزيادة أو النقصان هى العقيدة 
التى تضمن للناس سعادتهم فى الدنيا والآخرة» وليس هناك عقيدة قائمة على هذه 
الأسس إلا الإسلام. 


)١(‏ انظر الرد على الدهريين (ص 87 )4١‏ جمال الدين الأفغانى» ترجمة الإمام محمد عبد ه الناشر: مكتبة 
السبلام العالمية. 


ب الملدخل 


إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم بعنته 

إثبات النبوة ودلائلها: 

اصطفى الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول الخاتم للبشرية 
كلهاء وهذا الاصطفاء والاجتباء منحة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده 
الذين علم الله عنهم أنهم أهل للاصطفاء. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من 
هذا الطراز الفريد من البشر عرف بالصادق الأمين قبل البعثة» وبعد البعثة اتصف 
بمكارم الأخلاق ذلك أن الله صنعه على عينه فاجتمع فيه الخير كله كمالا وفى 
الخلق تكاملا. 

وللعلماء فى إثبات نبوته يسالك متعددة ‏ يستدلون من خلالها على أنه رسول 
الله لإقناع الخصوم أو من يجادلون فى إثبات نبوته» وسوف نختار مسلكين ندلل من 
خلالبما على نبوته صلى الله عليه وسلم. 

المسلك الأول: ما يتعلق بأخلاقه. 

المسلك الثانى : ما يتعلق بالمعجزات التى أيده الله بها. 

ونبدأ بالمسلك الأول: 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم, ودلالتها على نبوته 

يقول الله عز وجل عن محمد وخلقه ' وَإِنْكَ لَعَلْ خَلقٍعَظِيِرٍ © ". 

ويقول سبحانه 9 لَقَدَ جَآمَكُمْ رَسُوك يِنْ أنفسِكُمْ عَرِيزُ عليه مَا عبر 
حَرِيص عَلَيكُم بِاَلْمُؤْييت رَوُودْرَحِيمٌ 4 ”. 

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاء وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن 
الفحش والأخلاق الدنيئة التى تدنس الرجال لقد اجتمع فيه من الصبرء 
والحلم » والتواضع والجود والشجاعة ‏ ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم حتى صار 
مضرب الأمثال فى مكارم الأخلاق وشهد له الأعداء بذلك والأصدقاء. 


٠. سورة القلم الآية‎ )١( 
١748 سورة التوبة الآية‎ )١( 
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وهذه الأخلاق الفاضلة كانت صفاته عند أهل الكتاب فقد سئل عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن صفة النبى صلى الله عليه وسلم فى التوراة فقال: أجل والله 
إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن "ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا" "وحرزا للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئًا عميا وأذانا صما 
وقلوبا علق 7 

هذه الصفات الأخلاقية الرفيعة جعلت السابقين الأولين إلى الإسلام يصدقون به 
صلى الله عليه وسلم دون الحاجة إلى طلب معجزة منه ودون الحاجة منه إلى تقد 
معجزة لهم حتى يؤمنوا 

يقول شارح الطحاوية “فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله 
علم يقينا أنه ليس بشاعر ولا بكاهن ”" . 

ولكن البعض بعد تلك المعرفة قد يعرض مع تيقنه من صدق محمد صلى الله عليه 
وسلم وعذا ها كان من بعض كقار فكة مثل النضرين ا حار :حيث يقول لإخوانه 
من كفار مكة قد كان محمد فيكم عْلامَ حدثا أرضاكم فيكم, وأصدقكم حديثا 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو 
بساحر ”” . ومع ذلك أعرض وكفر عنادًا واستكبارًا ولذلك أخذت السيدة من 
الصدق وصلة الرحم الدليل على أن الله لن يخزي الرسول 6 . 

لأنه إذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعى 
أنه رسول الله؟ كيف لا يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب بوجوه الأدلة» فلما قال 
لبا صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحى “لقد خشيت على نفسى قالت: 
"كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى 
(1) رواه البخارى فى البيوع . باب : كراهية الصخب فى الأسواق رقم .51١785‏ 


.٠١١ شرح الطحاوية لابن أبى العز ص‎ )١( 
.77 نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين ص‎ )"( 
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الضيفف» وتعين على نوائب الحق' فذكرت ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق»؛ 
ومحاسن الشيم ”". هنا لم تطلب السيدة خديجة معجزة حسية ولم يقدم لها الرسول 
معجزة وإنما الاستدلال على نبوته وصدقه فيما يقول يرجع إلى أمور ذاتية تتعلق 
بشخصيته صلى الله عليه وسلم. 

وكان هذا هو السبب فى تصديق أبى بكرء وزيد بن حارثة» وعثمان بن عفان 
والزبير بن العوام ؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد 
الله بن رباح» وعامر بن فهيرة وغيرهم من الصحابة'". والاستدلال بصفات النبى 
صلى الله عليه وسلم وأخلاقه على صدق نبوته لم يقتصر على من هم فى داخل 
الجزيرة العربية وإنما تعدى ذلك إلى خارجها ولعل سؤال النجاشى ‏ ملك الحبشة 
يصلح دليلاً على ما نثبته هنا فقد سأل النجاشى جعفر بن أبى طالب عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم "فلما استخبرهم عما يخبر به» واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه 
قال : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاه وعد والذى خرج به 
النجاشى من الاستدلال على نبوته من واقع سيرته ودعوته هو ما يقوم به العقلاء 
والحكماء الذين يرزقون البصيرة النافذة ويعلمون الرجال وما يفرقون به بين الصادق 
والكاذب. 

وأرانى. مضطرا لذكر قصة هرقل ملك الروم واستدلاله من واقع صاحب الدعوة 
أى محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة أى الإسلام الذى يدعو إليه صلى الله عليه 
وسلم. 

والمستجيبون للدعوة أى الصحابة الذين دخلوا الإسلام وكانوا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وبعد أن سأل أسئلة محددة ‏ عن الرسول ونسبه وصدقه ووفائه ثم 
الدعوة وموضوعها . والذى تأمر به وتنهى عنه. 


ثم المدعوين وحالهم وصفاتهم ومدى تمسكهم بالدين الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ استنبط ‏ ما يحكم به العقل ويدل عليه دلالة قاطعة أن من يتصف 


.1١7/ 01١١ شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.57 (؟) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ص‎ 
.١١7 شرح الطحاوية ص‎ )”( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 1 
بالصفات التى ذكرها أبو سفيان بن حرب لا يمكن أن يكون كاذبا قال هرقل لأبى 
سفيان "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج 
ولم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءد ولو كنت عنده 
. لغسلت عن قدمه " ©. 

وقصة هرقل تتمثل فى أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا مع "دحية 
الكلبى' إلى هرقل” عظيم الروم فلما وصل الكتاب قيصر قال انظروا لنا رجلا من 
قومه نسأل عنه وكان أبو سفيان ابن حرب بالشام مع رجال من قريش فى تجارة 
فجاءت رسل قيصر لأبى سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب ولما قدموا عليه فى 
القدس قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى فقال 
أبو سفيان أنا لأنه لم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيره فال قيصر اذْنُ منى ثم 
أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إنما قدمت هذا 
أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى» وقد جعلتكم خلفه كيلا تخجلوا 
من رد كذبه عليه إذا كذب ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ 

قال: هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لا 

قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا 

قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم 

قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال : لا. 

قال: هل إلى إذا عاهد؟ قال: لا ونحن الآن منه فى ذمة لا ندرى ما هو فاعل 
فيها (يشير على ما كان بين المشركين والنبى من صلح ال حديبية) 

قال: فهل ما قاتلتموه؟ قال: نعم 


.١ رواه البخارى بدء الوحى ج١ ص‎ )١( 


76 الملدخل 
قال: فكيف حربكم وحربه؟ قال: الحرب بيننا سجال مرة لنا ومرة علينا 
قال: فيمّ يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وينهى 

عما كان يعبد آباؤنا ويأمر بالصلاة والصدق؛» والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 

الأمانة”". 

إلى هنا هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة محددة وأبو سفيان يجيب أيضا بالصدق ‏ عن 
صفات النبى ‏ وأصحابه . وفحوى دعوته ‏ أى الإسلام وهرقل يستمع من خلال 
الترجمان ولا يعقب ‏ ثم نراه بعد ذلك يعيد الأسئلة والأجوبة ويقوم بتحليل 


يقول هرقل إن سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل 
تبعث فى نسب قومها. 


وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا فلو كان أحد قال هذا 
القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا فقلت: 
ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل 


وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع 
الرسل » 


وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون؛: وكذلك الإيمان حتى يتم 

وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت: لا وكذلك الإيمان حين تخالط 

وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم وإن الحرب بينكم وبينه سجال؛: وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك: بماذا يأمر؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة 


.8/1//57 باب بدء الوحى ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والانكار لف 
والصدقء والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وسألتك: هل يغدر فذكرت أن لا 
وكذلك الرسل لا تغدر فعلمت أنه نبى؛ وقد علمت أنه مبعوثء ولم أظن أنه فيكم 
وإن كان ما كلمتنى به فسيملك موضع قدمى هاتين؛ ولو أعلم أنى أخلص إليه 
لتكلفت ذلك قال أبو سفيان: 

فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا أدرى ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما 
خرج أبو سفيان مع أصحابه قال: 

لقد بلغ أمر ابن أبى كبشة أن يخافه ملك بنى الأصفر ”". 

هذا ما كان من أمر هرقل ‏ وهو فى خارج الجزيرة العربية ‏ هذه الدلالات على 
صدق النبى صلى الله عليه وسلم ‏ استنبطها هرقل. من طبيعة دعوته ومكارم 
أخلاقه. ومع أنه لم يؤمن إلا أن ذلك راجع إلى حب السيادة والجاه وآثر ذلك 
على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول فى دينه ‏ وقد صرح هرقل 
بأن الخوف منعه من ذلك لما أظهره قومه ‏ من غضب وصياح ‏ كما فى رواية 
البخارى ”. 

ومن عجيب الأمر أن علماء الكلام يذكرون الاستدلال بشخصيته صلى الله عليه 
وسلم ومكارم أخلاقه فى مرتبة متأخرة من الأدلة على النبوة ويولون المعجزات 
الحسية اهتماما زائدا على الرغم من الاعتراضات التى توجه إلى دلالة المعجزات 
الحسية على صدق الرسول. نقرأ نصا “للتفتازانى” فى معرض إستدلاله بأخلاق النبى 
صلى الله علية وسلم وصفاته على نبوته يقول وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته 
صلى الله عليه وسلم بوجهين: 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة: وحال الدعوة ويعد تمامهاء وأخلاقه 
العظيمة : وأحكامه وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله تعالى فى جميع 
الأحوال وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم 


)١(‏ رواه البخارى باب بدء الوحى ج١‏ ومسلم فى الجهاد والسيرياب كتاب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. 
زفق البخارى باب بدء الوحى جا ص .8/17١‏ 


ف الملدخل 
وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلا فإن العقل يجزم بامتناع 
اجتماع هذه الأمور فى غير الأنبياء. 

ثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
معهم وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع وأتم مكارم الأخلاق 
وأكمل كثيرا من الناس فى الفضائل العلمية»؛ والعملية ونور العالم بالإيمان والعمل 
الصاح ؛ وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ولا معنى للنبوة والرسالة سوى 
زرق:"9" :ولمن غيازة الستازاى نيعا عن قبمة هذا الدليل لدي ولدى إخوائه من 
المتكلمين حيث يقول بصيغة التضعيف والتقليل "وقد يستدل" لأن معظم المتكلمين لا 
يتكلمون أساسا على جانب الأخلاق وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
كدليل على نبوته. 

وقليل من المتكلمين””." يذكرون هذا الدليل على استحياء بعد أن يسوقوا المعجزة 
كدليل أوحد ومقدم ‏ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وكما يقرر أستاذنا الدكتور يحيى هاشم فى نقده لمسلك المتكلمين لتأخيرهم دليل 
أخلاقه وأحواله على نبوته ‏ بعد المعجزة ودلالتها. 

يقول حفظه الله ولعمرى ما الذى جعل علم الكلام يهمل كل هذه الدلالات مع 
غناها من حيث هى دلالة عادية ‏ إلا وهمه أن يجد فى المعجزة دلالة أقوى لأنها 
ترتفع إلى مستوى الدلالة القطعية؟ 

أحسب أن علم الكلام فى هذا هو أشبه بوالد أهمل أولاده الكثيرين على نجابتهم 
وحسنهم وفضلهم لأنه ظن لسبب ما أن ولدا آخر له هو أفضل منهم وأحسن 
وأنجب» وأن له قيمة تفوقهم أجمعين وأنه من شأنه أن يضفى على والده شرفا لا 
طريق بالآخرين إليه فانكسف بذلك شعاع أولاده ظلمًا دون أن يبزغ شمس المختار 


آفة ل 


.184 شرح التفتازانى على العقائد النفسية ط ص‎ )١( 

)١(‏ انظر مطالع الأنظار للأصفهانى شرح مطالع الأنوار للبيضاوى ص 1 7؛ وانظر المواقف وشرحها جا ص 
48 وانظر شرح السنوسية الكبرى ص 758 تحقيق الدكتور / عبد الفتاح بركة وانظر المنقذ من 
الضلال للغزالى ص .506/19٠‏ 

(") الأسس المنهجية ص 717. 


النبوات بين الإيمان والإنكار وف 
هذا ما حدث بالفعل من المتكلمين خلا القليل منهم حين فضلوا الاستدلال 
عليه وسلم والتى بدلالتها آأمنت خديجة بنت خويلد وورقة بن نوفل والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار بل وامتدت إلى خارج الجزيرة العربية كما حدث فى 
شأن هرقل. بل وأكثر من ذلك كانت أخلاقه هى السبب فى إسلام كثير من الناس 
خلال فترة دعوته صلى الله عليه وسلم :5 
المسلك الثانى: المعجزات ودلالتها على صدق الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
المعجزة الكترى الخالده :الباقيه الرحوك على انق عليه ونم القران الكريم: 


يقول الله ( قل لين أجَمَمَعَتٍ الإنس وَآلْحِنُ عَلَنْ أن يَأنُوأ يِل هَدًا لْقَرْءَانِ ل 
و لك 

َأنُونَ مدل وَلَؤكارتَ بحص ِب ضٍطهيرا » 2 

ويقول سبحانه « أَقلَا يتَدَبَرونَ آلْهرءَان وَلَوْ كان مِن عند غَيْرٍ اللَّهِ لَوَجَدُوأْ فيه 
آخلَهًا كيم ٠97‏ 

وقد تحدى الله العرب وكرت راتوا كان هذا الع إن ارا شور وجل من بعر 
تعالى ( إن كسم فى ريب يمًا تَْْا على با فَأنُوأ يورق ين ملي وآدْعُوأ 
شهَدَآءكُم من دون أله إن كُنَتّمْ صَدِةٍ تي" 

وهذا التحدى هو أغرب تحد فى التاريخ ‏ لأن من زعم من العرب قديما أن القرآن 
ليس من عند الله فليأت بمثله أو بسورة منه ومن زعم فى أى وقت من الأوقات 
ذلك إلى أن : تقوم الساعة فعليه أن يأتى بمثله أو بسورة منه فإن التحدى قائم على 
وجه الدهر يقول القاضى عبد الجبار 'فإن قيل ما وجه الإعجاز فى القرآن؟ قلنا إنه 
تحدى العرب بمعارضته ‏ مع أنهم كانوا فى الغاية من الفصاحة والمشار إليهم فى 
الطلاقة والذلاقة وقرعهم بالعجر عن الؤتيان بمثله فلم يعارضوه وعدلوا عنه لا 
لوجه سوى عجزهم عن الإتيان بمثله".” 


.484 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.45 سورة النساء الآية‎ )7١( 
.777 سورة البقرة الآية‎ )"( 
.085 الأصول الخمسة ص‎ )5( 


32> الملدخل 
ويفصل العلماء الوجوه التى من أجلها كان القرآن معجزا وهذه الوجوه منها 
أولا: نظمه على وجه مخصوص مفارق لجميع أوزان كلام العرب ونظمه وترتيبه 
وبلاغته وفصاحته على وجه جاوز فصاحة كل فصيح وبلاغة كل بليغ وكيف عجز 
العرب» وهم أهل الفصاحة والبلاغة عن أن يأتوا بسورة منه فى مدة ثلاث وعشرين 
سنة واختاروا الخروج بالسيف مع ما فيه من إراقة الدماء واستحلال النساء واسترقاق 
الأولاد - على معارضة سورة واحدة وفى هذا من العجز الظاهر والنكول الواضح 
عن الاتبان سور ع 0 
ثانيًا:ما انطوى عليه من الأخبار بالغيوب واشتماله على قصص الأولين مع 
القطع بأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يقول تعالى ( وَمَا كدت 
ُو ين َب من كتَسب وَلَا طهر كيلك إذا لأزثات التتطلورت حت هت 07 
ثم إخباره عن غيوب يعجز الخلق عن معرفتها مثل قوله تعالى « الم © غَلبَتِ 
ا ليت 
لآ[ مر ين قََلَ ون بَحدُ ويد 
يَشَاءُ ا 


0 

1 مر 200-2-865 20 لا 2 كر 0 > رع لمكم 
وم (8) » 
وَمقِصرِينَ © . 


ومثل قوله تعالى « قل لَلمُحَلَفِينَ مِنَ آلأعرَاب سَمُدْعَوْنَ إل قَوْم أؤلى يَأ 
شدي تَيَلُوجُم أُوْيْسْلِمُونَ اه 


737 وانظر الإنصاف للباقلانى ص‎ ١095 / ١08 انظر. المعتمد فى أصول الدين للقاضى أبى يعلى الفراء ص‎ )١( 
.415 وانظر نهاية الأقدام للشهر ستانى ص‎ 17 

(؟) سورة القصص الأية /4. 

(*) سورة الروم الآية .05/١‏ 

(4) سورة الفتح الآية/0؟. 

(5) سورة الفتح الآية 15. 


النبوات بين الإيمان والإنكار 30> 

وقد دعاهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى قتال العرب والفرس والروم بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم "," 

ومثل قوله تعالى “له سَبيرَمُ مع وَيُوَلُونَ آلديْرَ ج » '" وقد ولى المشركون 
الدبر وهزم جمعهم بعد أن اجتمعوا لقتال النبى صلى الله عليه وسلم فى بدر وقد 
ذكر القرآن الكريم ذلك يوم أن كان المسلمون مستضعفين فى مكة. 

وبالجملة - فلو نقب العاقل على ما فيه من الأخبار بقصص الماضين وأحوال 
الأولين على نحو ما وردت به الكتب السالفة ؛ وما فيه من الإخبار عما تحقق بعد ما 
أخبر به من الغائبات فإن ذلك يكون كافيا له فى معرفة إعجاز القرآن وصادًا له عن 
المكابرة والبهتان. 

ثالثا: إذا كان القدامى قد استدلوا بوجوه على إعجاز القرآن من ناحية البلاغة 
والنظم وأيضا من ناحية الإخبار عن الغيوب التى وقعت كما أخبر الله عز وجل فى 
القرآن ‏ فإن المحدثين من الباحثين يضيفون إلى تلك الوجوه وجوها أخرى لإعجاز 
القرآن تتمثل فى الكشوف العلمية الحديثة التى أخبر عن بعض منها القرآن الكريم ‏ 
ونحن لكلا حمل القرآن الكريم ما لا يتحمله وينبغى أن نقرر أن مطابقة كلمات 
القرآن وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن الأسرار الواقعة موضوع البحث فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسير 
الإشارات القرآنية فى ذلك الموضوع ؛ ولو أن دراسة المستقبل فى موضوع ما تبطل 
واقعة من وقائع العلم الحديث كليا أو جزئيا فليس هذا بضائر مطلقا صدق القرآن 
بل معناه أن المفسر أخطأ فى محاولته لتفسير إشارة مجملة فى القرآن 9,” 
وسوف تأخذ نموذجا واحدا من إعجاز القرآن فيما يتعلق بخلق الجنين. 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلانى ص 48. 
)١(‏ سورة القمرالآية 40. 


( ”) انظر بلوغ المرام للآمدى ص 7850 نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. 
(5) الإسلام يتحدى ص 1517. 


ب الملدخل 
من المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم تكن له أدنى معرفة 
بالعلوم والمعارف قبل الرسالة وبعد أن نزل عليه القرآن الكريم شاء الله لهذا الكتاب 
أن يكون المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة وقد احتوى القرآن الكريم على 
إشارات دقيقة عن مراحل مو الجنين فى بطن أمه ‏ والتساؤل الآن ما الذى أعلم 
محمدا بتلك الحقائق ‏ التى أنفق الإنسان مئات السئين من التجارب والبحوث ليصل 
إليها ‏ ؟ الجواب ‏ هو الله ومن الممكن أن نأخذ من هذه الحقائق دلائل على وحدانية 
الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وإعجاز القرآن. كل هذه الدلائل تؤخذ من 
هذه الحقائق القرآنية التى تطابقت معها المعارف الحديثة ولابد أن نشير إلى أن صحيح 
المنقول لا يتعارض مع صريح المعقول كما أشار إلى ذلك العلماء ؛ وفى مقدمتهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وألف كتابه القيم لت ل حول هذا 
وصدق الله العظيم إذ يقول ل« سَكُرِبهِمْءَاينتَِا فى الآفاقِ وََ أَنفيِيِمْ حَىْ ب يَتَبيِنَ لْهُمْ 
أنه لح أولَمْ يكف يريك أنه عل كل سَْء بين 4 
العرح اراق نرق ارما 1ك لوقي ا 


يقول الله سبحانه «١‏ وَلَقَدَ لقنا اشن من سُلَلة ين طن © ثم جعلته ل 


تُظفَةٌ فى رار كين © تر > 418 لطقة عَه ََلقَك التق مضق حلفا 
لْمُضْعَةَ عِظَّمًا فَكَسَوَنا الِظَرَ لما مر أنقأئهُ لقا ماخر فَتَبَارَكَ ألَهُ أَحْسَنٌ 
أخنلقينَ 4'".يقول البرفسور جونسون: القرآن أول مصدر يذكر أطوار الجنين 
ويصف المظهر الخارجى والعمليات الداخلية المتلاحقة فى الرحم كما أن وصف 
الرحم بأنه قرار مكين وصف ا رم ال د 
الوصف الجامع المعبر فالرحم ؛ ولمراحل الجئين اللاحقة سكن لمدة 

أشهر» وبالرغم من طبيعة 5 التى تطرد أى جسم خارجى فإن الرحم 0 
الجنين ويغذيه ؛ وللرحم عضلات رابطة تحمى الجنين داخله ؛ ويستجيب الرحم لنمو 
الجنين ويتمدد بدرجة كبيرة ليتلائم مع نموه فهو قرار له وقد جمع هذا اللفظ الذى 


(١)سورةف‏ فصلت الآية "01. 
)١(‏ سورة المؤمئون الآيات من .١5/ ١7‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار يفا 
وصف القرآن الكريم به الرحم كل الحقائق التى اكتشفها العلم لبيان مناسبة الرحم 
لاستقرار الجنين فهو لفظ معبر جامه”",” 

وهكذا قدم القرآن الكريم والسنة النبوية منذ أكثر من ألف عام مصطلحات 
تصف مراحل الجنين وهى منطبقة تماما مع قواعد تحديد المصطلحات فى ضوء 
معارفنا الحديثة وفى كل مرحلة قدم لبا وصفا دقيقا يشمل المظهر الخارجى وأهم 
أحداث الخلق فى تلك المرحلة9.” 

ما أثبته العلماء اللتخصصون من تطابق المعارف الحديثة مع القرآن الكريم 
حقائقه يمكن أن يستدل به لدى الملحدين ؛ والماديين ‏ على النبوة والرسالة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم لأنا نقول على سبيل المثال كما يقرر البروفسور "جونسون" إن 
التطورات والأحداث التى تكلم عنها القرآن خلال مرحلة النطفة يستحيل كشفها 
بدون المجاهر الضخمة إذن فمن الذى أعلم محمدًا بها إنه الله”".إن أخبار القرآن 
الكريم عن كثير من التعبيرات التى كشف العلم من معانيها ما لم يخطر فى بال أحد 

من أهل العصر الذى نزل فيه يعد من المعجزات ومن معجزاته أيضا أنه لم يثنبت يثبت على 
توالى القرون بعد نزوله شىء قطعى أخبر به وهذا يدل على أنه من عند الله 49+ 
وصدق الله العظيم إذ يقول "<( أَقَك يَتَدَبرونَ لْقَرْءَ ا وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوأ فِيهِ خيلا كَبْيرا 4 
المعجزات الحسية: 


مع دلالة صدق المعجزة الكبرى الخالدة وهى القرآن الكريم على صدقه صلى الله 
عليه وسلم فإن هناك معجزات حسية ‏ طلب بعضها المشركون كانشماق القمر ووقع 
بعضها للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ دون أن يطلبها منه أحد ‏ كحنين الجذع» ونبع 


)١(‏ انظر مجلة الإعجاز العلمى ص 58/71/77 العدد الأول الطبعة الثانية شوال ١14١15‏ ه. 

)١(‏ انظر مجلة الإعجاز العلمى ص 18/71/77 العدد الأول الطبعة الثانية شوال 114١157‏ ه. 

(*) نفسه ص 74 وانظر فى إعجاز القرآن من الناحية العلمية الإسلام يتحدى وحيد الدين خانء وانظر الكتب 
المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ‏ موريس بوكاى وانظر توحيد الخالق ‏ للزندانى ٠‏ 

(5) الوحى المحمدى ص 7600 /707. 

(0) سورة النساء الآية 457. 


14 الملدخل 
الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم يقول 
الجوينى فى لمع الأدلة: 'ولرسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات 
سوى القرآن كانفلاق القمرء وتسبيح الحصى» وإنطاق العجماء»ء ونبع الماء من 
بين الأصابع ونحوها””." وقد عدد الجرجانى فى شرحه على المواقف نحوا من ستة 
أنواع من هذه المعجزات الحسية الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم مثل مشى 
الشجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومنها. حديث الظبية للنبى وسؤالما له 
أن يستشفع لبا عند الأعرابى لترضع خشفيهاء ومنها كلام الناقة للنبى وغير 
ذلك. كثير... ثم يعقب. على.هذه المعجزات فيقول " كل واحدة من هذه المعجزات 
المغايرة للقرآن وإن لم تتواتر فالقدر المشترك بينها وهو ثبوت المعجزة متواترا بلا 
شبهة ‏ وهو كاف لنا فى إثبات النبوة”""وذلك لأنها ليست فى وسع أحد من 
الخلوقات 75 

ونحن مع صاحب المواقف وشارحها فى أن هذه المعجزات كافية فى وقتها للدلالة 
على صدق النبى ‏ كدلالة معجزة إبراهيم وموسى ؛ وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
فى الدلالة على نبوتهم - ولكن يبقى الاستدلال بأخلاقه وصفاته صلى الله عليه 
وسلم مع المعجزة الخالدة وهى القرآن لبما قصب السبق فى الدلالة على صدق 
النبى إن كان ذلك فى زمانه أو بعد عصره وإلى أن تقوم الساعة. 

عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته 

: نصوص الوحيين المثبتة لعموم البعلة: 

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم على 
فترة من الرسل ليبلغ رسالة الله الخاتمة إلى الناس جميعا والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. | 


(١)لمع‏ الأدلة ص ١١7‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين. 
(1) انظر المواقف لعضد الدين الإيجى وشرحها للسيد الشريف الجرجانى ص 8 705 /لاه 7 /75/4. 
زفف بلوغ المرام للآمدى 510. 


النبوات بين الإيمان والإنكار 4 
الآيات والأحاديت الدالة على عموم بعنته صلى الله عليه وسلم. 

يقول الله تعالى « قل يتأي ها اس إن َسُولُ أن ِلَِكُمْ حبمًا اذى لَه 
مُللكُ اموت والأزض لد إِلهَ إلا هوَيُخى- وَيُمِيتٌ فَعَامِنُوأ أ باه ور : سول أن 
أأء يَ الى يُؤْيِن بِأَه وَكَلِمُبهء وَأتبِعُوهُلَعَلَكُمْ تهتَدُورت »”". 

هذه الآنة عذال على أن عمد ضلن الل عليةبوملله عيفرت لح عن اقلق 
وقوله يا أيها الناس المراد جنس الناس لا كل فرد وإلا فمعلوم أن غير المكلف لا 
يدخل تحت الناس. وقد علم بالتواتر من دينه أنه كان مبعوثا إلى كل العالمين”'' وهى 
تدل ضمنا أنه مبعوث إلى الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم فقط'" وإلى هذا المعنى 
تمع التاسسين فى عانين القاويل ‏ 

ويقول سبحانه " ف( وأو إَِ هَئدًا الْرءَانُ أنذركم بي وَمَنْ بَلْعْ ”". يقو 
البيضاوى أى لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغه إلى يوم القيامة وهو دليل 0 أن 
أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم . فكل من بلغه القرآن فقد 
أنذره محمد صلى الله عليه وسلم والإنذار ليس مختصا بمن شافههم بالخطاب بل 
ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن "© وهذه الآآيات وغيرها من السور المكية التى 
تتحدث عن عموم رسالته صلى الله عليه وسلم تجابه المزورين من أهل الكتاب 
وغيرهم الذين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يدور فى خلده وهو 
بمكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهل هذه القرية من ذيول الحرب التى شنوها قديما 
على هذا الدين وأهله ومازالوا ماضين فيها ") 


5 ر محكى سزدره رج مع» دل ث#ررمة. 7 1 2 
ويقول عز وجل( وَمَآأَرْسَلتَكَ إلا كافة لِلناس بَشِمرا وتذِيرا وَلَدكنٌ أكثرٌ 
آلئاسٍ لا يَعْلَمُوَ ىح # أى رسالة عامة لهم محيطة بهم لأنها وإذا شملتهم فقد 


1 


.١84 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

.١١ والتفسير الكبير للرازى ج6١ ص‎ 7١7 انظر البرهان للزركشى ج؟ ص‎ )١( 
.75860 تفسير البيضاوى ص‎ )”7( 

(4) محاسن التأويل للقاسمى ج ه ص 775 الناشر دار الفكر ببيروت. 

(5) سورة الأنعام الآية .7١‏ 

(1) تفسير البيضاوى والجواب الصحيح ج ١‏ ص 747. 

(7) ظلال القرآن ج ”7 ص 1177/6 /1782. 

(8) سورة سبأ الآية 74. 


* الملدخل 
كفتهم أن يخرج منها أحد منهم وهى ظاهرة فى الاستدلال على بعثة محمد صلى الله 
علية وسلم'" للناس جميعا. 

ويقول سبحانه ١‏ تَبَارَكَ الى تَزْلَ آْمرقَانَ عل عَبْدِم لِيَكُونَ ليرت 
دير ) ” 1 

ونحن نذكر هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر وإلا فالآيات كثيرة جدا سواء 
منها المكى أو المدنى. 

وقد وردت أحاديث صحيحة بروايات متعددة تدل على عموم بعثة النبى صلى 
الله عليه وسلم مختصا بذلك دون غيره من الأنبياء والمرسلين جميعا منها: 

ما رواه البخارى بسئده عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال:"أعطيت خمسا لم يعطهن أحدء من قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل 
وأحلت لى الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة '" وما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم» وجعلت لى الأرض 
طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بى النبيون © يقول ابن حجر 
وطريق الجمع بين رواية البخارى ورواية مسلم أن يقال لعله صلى الله عليه وسلم 
اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقى” وما رواه الإمام أحمد 
ومسلم بسنديهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"والذى نفسى بيده لا يسمع 
بى أحدء من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا 
كان من أهل النار "ووجه الدلالة أنه لو لم يكن مرسلا إلى جميع الخلق ومنهم 
اليهودء والنصارى ما حكم على من لم يؤمن منهم برسالته بأنه من أصحاب النار 


(1) الكشاف للزخشرى ج7؟ ص 55١‏ وروح المعانى ج١1‏ 7/؟؟ ص 147-1517 

.١ سورة الفرقان الاية‎ )١( 

(؟) فتح البارى جا ص 57 كتاب التيمم. 

(5) رواه الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة شرح النووى ج” ص . دار الفكر بيروت. 
(5) فتح البارى جا ص 577. 

.١57 رواه الإمام مسلم جا رقم‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١‏ 
ولذلك دعاهم صلى الله عليه وسلم وأقام الحجة عليهم وعلى ملوكهم وأمرائهم 
بالرسائل التى أرسلها إليهم إن فى داخل الجزيرة العربية أو خارجها 
بشارة الكتب السابقة بمحمد صلى الله عليه وسمل ودلالتها على عموم بعثته :- 

أخبرنا القرآن الكريم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم. كان معروفا عند أهل 
الكتاب خاصة أحبارهم ورهبانهم. وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. 
وأيضا فريق منهم علم الحق فصدع به وآمن وصدق بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلل 

يقول تعالى < الذي يتبكُوت_الرْسُولَ آلب آل الذى حجَدُوتَهُ. مكيُوا 
عِندَهُمْ فى اَلعورَلةٍ وليل يَأْمَرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وي يَبهُحْ عَنٍ ألمُكَر ول لهُمٌ 
ليت وترم لهم لخبت ويَصَعُ عََهُمْ إصرَعٍ هد والأ دل 7 الى كات عله 
الذي َامَتُوا بف وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وأَتبَعُوأ آلنُورَ الى أنزل مَعَهدَ ُوْلتِيِكَ هم 
لْمُفْلِحُوتَ »" 

ويقود تعاى ( الي مله لكب يهو كما يَعُورت أنقادهم الذي 

خير هخ قدلا مؤيلوة»" 


ُو كر صذة لما قا ندا م الو و ا شرل أن من تش 


-ءدو_ 4 


أسمهد أَحمَدٌ مد كنا آم ايت قَالُوأ مدا حر 54 

هذه الآيات جميعها تقرر أن أهل الكتاب عندهم علم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم لأن أنبياءهم بشروا بهء» وعلى الرغم من التحريف الذى لحق بالتوراة 
والإنجيل إلا أن علماء الإسلام نشطوا فى استنباط بعض الأدلة من كتب اليهود 
والنصارى تدل على بشارة الأنبياء به وهذه الأدلة ينهم منها عموم بعثته صلى الله 
عليه وسلم للناس جميعا وتدل على كونه خاتم الأنبياء. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية .١61/‏ 


.7١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.5 سورة الصف الآية‎ )( 


ض الملدخل 

ورد فى أشعياء "لأنه يولد لنا ولدًا ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى 
اسمه عجيبا مشيرا إلبا قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية 
على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة 
رب الجنود تصنع هذا" 

هذا النص يشير إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعموم بعثته وختم نبوته من 
وجوه عدة هى 

أولا: قوله "وتكون الرياسة على كتفه"يقصد بها خاتم النبوة الذى على كتف 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاء فى النسخ القديمة "والشامة على كتفه" 
والنبى هو الذى رياسته على عاتقيه وبين منكبيه إشارة إلى ختم النبوة وإلى السيف 
الذى كان يعلقه صلى الله عليه وسلم على عاتقه. 

ثانيًا: قوله " أبا أبديا رئيس السلام" وفى النسخ القديمة" أركون السلام" 
والأركون هو العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة الأبدية التى 
لم تنسخ» وهو الذى أقر السلام فى العالم ونشره. 

وقد وردت الفقرة السابقة من هذه البشارة فى طبعة لندن 1877 م هكذا ليكثر 
سلطانه وسلامه ليس له فناء على كرسى داود وعلى مملكته يجلس ليقيمها ويعضدها 
بالإنصاف والعدل منذ الآن وإلى الأبد." 

وهذه الصفة إشارة إلى ختم النبوة لأن الذى سلطانه إلى الأبد لا ينسخ شرعه 
لعدم الحاجة إلى شرع آخر غيره؛ ومعنى جلوسه على كرسى داود ورائته بنى 
إسرائيل ونبوتهم وملكهم ورياستهم ولم يحصل هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم 
بل هو صريح الدلالة عليه. 

ثالثا: إن هذه الأوجه جميعا التى اشتمل عليه النص السابق. صريحة فى محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو الذى كان بين كتفيه خاتم النبوة وهو الذى كان مؤيدًا 
منصورا على الأعداء وهو الذى نشر السلام فى الأرض أما المسيح فلم يسلط على 


.//7 سفرا أشعيا الإصحاح التاسع فقرة‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار رضن 
أحد ‏ بل تسلط عليه اليهود والرومان ثم إن الأناجيل تنسب للمسيح قوله "لا تظنون 
أنى جئت لألقى سلاما على الأرض ما جئت لألقى سلامًا بل سيفا””' 

فهو على حسب هذا القول لم يأت لنشر السلام الذى نشره محمد صلى الله عليه 
وسله” ”.ومن ثم تكون هذه النصوص خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. دالة على 
نبوته وعموم رسالته. صلى الله عليه وسلم. 

حاجة البشرية إلى الرسالة الخائمة 

فى الوقت الذى بعث الله عز وجل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان العالم فى 
أمس الحاجة إلى الصوت الأخير ‏ المتمثل فى الإسلام ‏ فقد كانت المجتمعات كلها 
تتخبط خبط عشواء ‏ وكل شىء فى العالم ينبئ عن الاضطراب ولسان حاله يقول 
هل من منقذ؟ هل من مخلص؟ ولم يكن شئ سوى الإسلام لينقذ العالم من 
الاضطراب والبشرية من البلاك المدمر ‏ فالإسلام الرسالة الخاتمة هو دواء هذا الداء 
الذى استشرى فى كل مكان ‏ ولم يكن فى منطقة دون منطقة  ”‏ كانت البشرية 
تتطلب إنقاذا سريعا يخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن ضيق الظلم إلى رحابة 
العدل. وكان هذا المنقذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ظهر فى وسط شتات 
من البشر. اعتقدوا فى أديان - حرفت وبدلت فانقلبت على أعقابها وذهيت ببهاء 
الدين النازل من عند الله بعد أن حرفه الأتباع وبدلوه وقد أجاد العلامة أبو الحسن 
الندوى فى وصف الحالة التى عليها العالم وقت بعثة النبى مظهرًا مدى حاجة 
البشرية إلى الرسالة الخاتمة يقول "بعث محمد صلى الله عليه وسلم فوجد مجتمعًا هو 
الصورة المصغرة للعالم ‏ كل شىء فيه فى غير محله أصبح الذئب راعيًا » والخصم الجائر 
قاضياء واصبح الصاح فيه محروما شقيا بينما الجرم سعيدًا حظيا. رأى ملوكا اتخذوا 
بلاد الله دولا وعباد الله أرقاء» ورأى الأحبار والرهيان من اليهود والنصارى أصبحوا 
أربابا من دون الله . يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذا كان 
الجميع فى حاجة إلى من يأخذ بأيديهم فلم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن؛ دون 


2.51/٠١ إنجيل "متى”‎ )١( 
.7715/1577/117١ مطابع الفرزدق الرياض - ص‎ ١157 الأولى‎ 
للأستاذ العقاد منشورات دار الآداب بيروت ضمن مجموعة العبقريات.‎ ١1 مطلع النور ص‎ )*( 


نان المدخل 
وطن؛. ولكن خطابه للنفس البشرية وللضمير الإنسانى وكانت أمته العربية 
لا نخطاطها وبؤسها أحق أن يبدأ به مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم" 

هذا الوصف الدقيق يعطى صورة مجملة عما كان عليه العالم الذى علم الله أنه 
فى أمس الحاجة إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله 
العزيز الحميد ‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته... فكان محمد الرسول وكان الدين ‏ هو 
الإسلام بوسطيته وشموله وعدله ورحمته. 


وسوف نعرض وصفا موجرًا لبعض الأمم وقت الرسالة ‏ حتى نتبين مدى الحاجة 


والترورة إلى الرصالة نكاقة للخالم عل . 

حال الأمم وقت البعثة: 

ا-أمة العرب: 

ل ا إلا بأنهم كانوا فى ضلال مبين 
يقول تعالى ل هوَالذِى بعت فى الْأَمينَ رَسُولاً م اج 


ل م ٍ- ب وَاشكمقذ وَإنكَانُوأ من قَبَلَ لنى صَلَّ ل يون 14" 
الضلال يتمثل فى عبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله واعتبارهم إياهم 
شفعاء» وابتغاء الرزق عندهم » ومن وأد للبنات وشرب للخمر ولعب للميسر حتى 


قال قائلهم 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودى 
فمنهن سبق العازلات بشربة كسيع يعي تمل بالنجاء تزيد 


هذا فضلا عن العصبية الجاهلية التى لا تتوقف عند قتال القبائل بعضها لبعض بل 
قال أحدهم وأحيانًا على بكر أخينا إذا لم نجد سوى بكر أخانا وكثير من أمراض 
العالم من حولهم حلت بهم إن من الناحية الإجتماعية أو السياسية والاقتصادية ‏ 
خاصة فيما يتلعق بالربا الذى كان شائعا عند العرب خاصة المجاورين منهم لليهود ‏ 
ومعلوم ‏ ما يفعله الربا بالجميع » وما يقوم به المرابى من ظلم. 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ص 8١‏ بتصرف. 
(؟) سورة الجمعة الآية ؟. 


النبوات بين الإيمان والإنكار 30> 

كل هذه الأمور كانت تجعل من الرسالة الخاتمة لبذه الأمة ضرورة حتمية 
ليخرجوا من الظلمات إلى النور. 

ب - أمة اليهود: 

اليهود غلاظ القلوب ديدنهم الفساد فى الأرض يعيشون فى ظل عقيدة لديهم 
يعاملون الناس على أساس منها ‏ تتمثل هذه العقيدة فى كونهم شعب الله المختار 
وهم فضلا عن ذلك يعتقدوت أنهم أبناء الله وأحباؤه وجتمعهم جتمع مغلق لا 
يدخلون فيه إلا اليهودى لأن الدين والجنسية عندهم شئ واحد ”' 


ومعلوم أن شريعتهم التى حرفوها وبدلوها تفرق بين ما هو منهم» وما هو من 
غيرهم فنراهم يحرمون الربا فيما بينهم '' بينما يستحلونه مع غيرهم ‏ وغير ذلك كثير 
من خروجهم عن منهج الله عز وجل . ثم هم فى الوقت نفسه كانوا ينتظرون النبى 
الخاتم وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا ‏ وذلك قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 
فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على اليهودء والكافرين. 

كل هذه الخصال الذميمة التى اجتمعت فيهم لا تؤهلهم كافة ولا يؤهلهم دينهم 
الذى حرفوه وبدلوه لأن يكون ديئًا عايًا يقدم الحلول للبشرية ومشكلاتها المعقدة 
فكان لابد من الرسالة الخاتمة. 

ج -أمة النصارى: 

كانت النصرانية فى البداية تدعو إلى التوحيد ‏ ثم استحالت بعد المسيح عليه 
السلام إلى ديانة وثنية. وأدى ذلك إلى اختلاف فرقها اختلافا أودى بالإنقسام 
الحاصل بين أتباعها إلى اليوم ثم إن النصرانية ليس لبا شريعة تنظم المجتمع النصرانى 
فضلا عن سلطة القساوسة والرهبان الذين يحلون ويحرمون ويأكلون أموال الناس 
بالباطل ولذلك لا يصلح الدين النصرانى لقيادة البشرية إلى قيام الساعة ‏ فكان لابد 
من الإسلام بعالميته وشموله وصلاحيته لكل زمان ومكان. 


)١(‏ نحو مجتمع إسلامى ‏ سيد قطب ص 177 دار الشروق. 
(1) سفر التثنية الإصحاح ١5‏ الفقرة 4/1 وسفر اللاويين الإصحاح الخامس والعشرين الفقرة 59/77 وانظر 
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص 73 


إن الملدخل 

بعض خصائص الرسالة الخائمة: 

بعد أن استعرضنا نماذج من الأمم الموجودة قبل الإسلام نخرج بنتيجة لازمة ‏ 
تتمثل فى أن الكون كله كان فى انتظار رسول. هذا الرسول الخاتم استحقت رسالته 
الخلود ودعوته العالمية للخصائص التى تميزها عن الأديان السابقة اليهودية» 
والنصرانية والديانات الوضعية كالفارسية والبندية ‏ هذه الخصائص تتمثل فى 
التي 

أولا: التوحيد الخالص. 

جامد ساي لماكل وكك قدا إل الوح ا زمن الذى نادى به الأنبياء 
من قبله يقول تعالى ( وَمَآأَرْسَلَا من قَبِلك من رَسُول إلا تون إِلمْهِ أنه لآ له له 


ره دم وير 


آنا فاعيد عبدون 234 


مقرل عز وجل « يدَزْلُ ملك بلرُوح ِنْ أَمرِه عَلىْ من يَشَآمُ مِنْ عِبَادَِ 3 
نَذْرُوأ أنه لد لَه لذ أن فاه تُقَونِ 74" 

هذا التوحيد الخالص ‏ الذى ينفى الوسائط بين الله عز وجل وبين عباده فلا 
أصنام» ولا أوثان» ولا أحبارء ولا رهبان يحللون ويحرمون» ويعطون ويمنعون بل 
الكل يتوجه إلى الله فى عبادته والكل يسأل الله بلا وسيط ولا شفيع» والكل أمام 
الله سواسية لا فرق لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالمح. 

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذى نادى بالأصول العقدية فى دين 
الله الواحد واستبقى الح من المبادئْ والتشريعات 0 في الرشالاات السابقة » 
أكمل الناقص منها وأقه ١ه ١‏ ليم أكْمَلتُ لكُمْ دِيتكُمْ وَأمَمَتُ عَلَيَكُمْ يِمْمتى 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلّمَ ديكا 4 

إنه الدين الكامل التام الذى لا يجحزئ الإنسان بين إلبين اثنين إله الخير والنورء 
وإله الظلمة والشر كما فى المجوسية إنه الدين الذى يفسر للإنسان كل القضايا 
الكبرى التى تشغل باله فى كل زمان ومكان مثل قضية الألوهية قضية الكون» 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية 760. 


(1) سورة النحل الآية ."3 
(") المائدة الأية ٠‏ وانظر نحو مجتمع إسلامى ص ١١١‏ سيد قطب دار الشروق. 


النبوات بين الإيمان والإنكار ا 
وقضية الإنسان؛ وقضية النبوة وقضية المصيرء وإن نظرة على كل مشكلة من تلك 
المشكلات فى الأديان السابقة على الإسلام ترينا الفرق الشاسع والبون البعيد بين 
نظرة الإسلام وكما له وتمامه وبين نظرة هذه الأديان. 

إنه الدين الكامل الذى يخاطب كل ملكات الإنسان ويأخذ منها دليلا وشاهدا 
على صدقه إذا تخلص هذا الإنسان من أهوائه وميوله وتجرد للحق وطلبه إنه الإسلام 
الذى يخاطب العمل والوجدان والشعورا” 

إنه الدين الذى يطلب من الجميع أن ينضووا تحت لوائه ويأخذوه بشموله فلا 
يؤمنون ببعضه ويكفرون بالبعض الآخر. 

إنه الإسلام الذى ارتضاه الله للبشرية جمعاء ( إن ديرت عند ألهآلإِسْلمُ »*" 

يقول تعالى: « وَمَن يَبْعَْ عَيرَآلإِسْلَيم ديا فأن يُقبَلٌ مِنهُ وَهوَ فى الآ 
لْخَسِرِينَ 4" 

ثانيا:الشريعة العادلة: 

ستحق الإسلام دون غيره أن يكون الرسالة الخاتمة والشريعة الخالدة العادلة 
فليست أحكامها لأمة دون أمة» ولا مبنية على أعراف قوم مخصوصين أو عوائد 
زمن محدود بل هى مبنية على الفطرة التى لا ,2 تتغير بالزمان أو المكان - ومن ثم لزم أن 
تكون تلك الشريعة أحكامها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان" 

ثم إن الشريعة التى جاء بها الإسلام جاءت وسطا مستمدة تعاليمها من الله العليم 
الخيرء فى وسط فى التحليل والتحريم يين اليهودية القى أسرفت فى التحريم 
بسبب الظلم الحاصل من , أتباعها يقول تعالى ( فطلم يْنَ ازيرت هَادُوأً حَرَّمِنًا 
علو ليتسأ جلث خزة وَيِصَدِهِمْ عن سمل أمِْكيما وج وَأَخذِمِم الوأ وقد جوأ 
عوط أَمْولَ كس انسل > 


- 

- 

خرة 5 

خرة ون 
5-5 


.١16/11١5/١17 الخصائص العامة للإسلام ص‎ )١( 
.١9 ؟) سورة آل عمران الآية‎ 

(*) سورة آل عمران الآية 86. 

(4) مبادئ الإسلام للمودودى ص .١7١‏ 

(0) سورة النساء الآية 151/1595. 


لق المدخل 

وجاءت وسطا أيضًا بين المسيحية كما آلت إليه والتى أسرفت فى الإباحة حتى 
أحلت الأشياء المنصوص عليها فى التوراة. مع أن الإنجيل صرح بأن المسيح لم يجىء 
لينقض ناموس التوراة بل جاء ليكمله ومع هذا أعلن "بولس" ومن بعده أتباعه بأن 
كل شىء طاهر للطاهرين "" 

على العكس من ذلك جاءت الشريعة بمنع الغلو فى الدين وإبطال جعله تعذيبا 
للنفس باباحة الطيبات والزينة بلا إسراف ولا كبرياء يقول تعالى ( يي ادم دوأ 
بتك عد كل مَسَجِلر وَكُلُوا وَآَسْرَبُوأ ولا رفوا إن اث الْمُسرفِنَ © قل 
مَنْ حَرَم زبتة لهأ أخْرَح لباه والطيب من ألرزقٍ قل هي لِلذِينَ ءَامَعُوأ فى 
ألْحَيَة ألدّئيًا خَالِصَة يَوْمَ لْفِيَسَةٍ كذَلِكَ تَفَضِل ايت لِفَر مِيعَنُونَ 4" 

والقرآن ينهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين يقول تعالى «يأهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم» ”" 

والمسلمون أولى بالنهى من أهل الكتاب ‏ لأن الإسلام دين الرحمة واليسر وهو 
مصداق لقول النبى صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ‏ 

وقد لخص الإمام محمد عبده رحمه الله العدالة التى لم يشهد التاريخ مثالا لها فى 
قوله "كانت الأمم تطلب عقلا فى دين فوافاهاء وتتطلع إلى عدل فى إيمان فأتاها فما 
الذى يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتهاء والمبادرة إلى رغيبتها؟ 

كانت الشعوب تئن من ضروب الامتياز التى رفعت الطبقات بعضها على بعض 
بغير حق» وكان من حكمها أن لا يقام وزن لشئون الأدنين متى عرضت دونها 
شهوات الأعلين فجاء دين يحدد الحقوق» ويسوى بين جميع الطبقات فى احترام 
النفس والدين والعرض ولمال؛ ويسوغ لامرأه فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت 
صغير بأية قيمة لأمير عظيم مطلق السلطان فى قطر كبير» وما كان يريده لنفسه 
ولكن ليوسع به مسجدًا فلما عقد العزيمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت 
)١(‏ الخنصائص العامة للإسلام ص .١545‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الأية 1١‏ 77/17. 


(5) الوحى اللحمدى ‏ ص 774/77/48 محمد رشيد رضا ‏ الطبعة التاسعة المكتب الإسلامى بيروت. 


النبوات بين الإيمان والإنكار اخ 
الشكوى إلى الخليفة فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منهء عدل 
يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من 
هو؟ 

ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى ال حق بينهما '' 

هذا جزء يسير من عدالة الشريعة بين المسلم والمسلم» وبينه وبين غير المسلم 
ولنعرض هذا النموذج الفذ فى ظل الحكم الإسلامى لنبرهن به على عدالة الشريعة 
التى يحتكم إليها المسلمون من جهة ومن جهة أخرى نرد على العلمانيين وأشباههم 
الذين يصفون الحكم الإسلامى مما هو منه براء. 

يقول السير توماس أرنولد ‏ “لا حشد الإمبراطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات 
المسلمين كان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث أن يركزوا كل نشاطهم فى المعركة 
التى أحدقت بهم فلما علم بذلك أبو عبيدة أمر بأن يرد على أهل الذمة ما أخذ منهم 
من جزية وكتب إلى النصارى قائلا إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا 
من الجموع وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا 
عليكم ما أخذ منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله 
عليهم "فما كان من النصارى إلا أن دعوا بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا 'ردكم الله 
علينا ونصركم عليهم' أى على الروم “فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل 
شىء بقى لنا "© 

وهذا غيض من فيض ملئت به كتب التاريخ وتناقلها احب والمبغض ‏ ونظرا 
لعدالة هذه الشريعة استحق الإسلام أن يكون الدين الخاتم وأن يكون للعاملين كلهم 
حيث لا تصلح شريعة اليهودء ولا تعاليم النصارى ولله الحجة البالغة ‏ على الناس 

ثالثا: الشمولية والوسطية: 

إن الإسلام كدين خاتم ‏ لابد أن يكون شاملا فهو يحكم الإنسان وتصرفاته فى 
كل حالاته فى خاصة نفسه وفى علاقته بربه وفى صلة الإنسان بأسرته ومجتمعه 
الذى يعيش فيه وعلاقات الدول بعضها ببعض. الإسلام ينظم كل هذه العلاقات» 


)١(‏ رسالة التوحيد ص ١188‏ الناشر دار المعارف. 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص 84 


4 الملدخل 
وذلك ببيان الأصول والمبادئ العامة التى تقوم عليها والقواعد والقوانين والنظم التى 
تحكمها على اختلاف أنواعها ”' 

ثم إن الإسلام من ناحية أخرى م: متسق مع حقائق العلم؛ ولا اختلاف مع منطق 
الفكر وأهم ما بميز الإسلام هو الوسطية بين مطالب البدن؛ ومطالب الروح بين 
مصالح الدنيا وسعادة الآخرة وهذا معنى جعل أمة الإسلام ف وسطا. 

يقول سبحانه ( وكدلِك جَعَلَكم أم مه وَسَطا لْتَكُونُوا سَدَآء عَلَى الئاس 
وَيَكُونَ ألرَسُولٌ علمكُم شهِيدًا 4" 

فأمة الإسلام أمة وسط بين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد 
وإذلال النفس والزهد كالبندوس ورهبان النصارى» وبين الذين يغلب عليهم 
التعالى والمنافع المادية كاليهود'” 

بهذا الشمول وتلك الوسطية امتاز الإببلام عن غير فين لادان بأن يكون 18 
وأن يكون للعالم كله وصدق الله العظيم إذ يقول « وَمآ أَرَسَلتَلى إلا رحْمة 
ليت ي" 


.08/ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه لاه‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية / ٠١‏ ؛ سورة البقرة الآية .١57‏ 
(”) الوحى المحمدى 7717. 

(4) سورة الأنبياء الآية /ا 2١١‏ سورة البقرة الآية .١517‏ 


شب الماء يمن المضحر ين تاحمل 
النبو اد نالرء- حليحم 


ويشتمل على : 

المبحث الأول : شبه المنكرين للنبوات منذ عهد سيدنا نوح إلى عهد سيدنا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم. والرد عليهم. 

المبحتٌ الثانى : شبه البراهمة والرد عليهم. 

المبحث الثالث: شبه المنكرين للنبوات فى الفلسفة الحديثة والرد عليهم. 


النبوات بين الإيمان والإنكار ول 
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لمهيد: 

فى هذا الفصل نتعرض لشبه الماديين المنكرين لأصل النبوات» المستبعدين أن 
يكون من البشر رسلا أوحى الله إليهم تبليغ رسالته للناس» وقد قسّمنا هذا الفصل 

المبحث الأول: 


تناول منكرى النبوات منذ عهد سيدنا نوح عليه السلام إلى عهد خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ويعتنى هذا المبحث بجمع الشبهات 
كلها فى أصول واحدة كاستبعاد المنكرين رسالة البشر وطلبهم أن يكون من الملائكة. 

تبعنا شبهاتهم كما نحكاها القرآن الكريم »ثم رددنا غليها ::وثفتن الثين فعل ف 
وصف المنكرين للرسل بالسحر والجنونء فقد جمعنا أقوال المكذبين ثم فندناهاء بما 
ورد فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية» مستأنسين بأقوال العلماء وفهومهم. 

أما المبحث الثانى: 

فقد خُصص لنكرى النبوات من البراهمة» الذين اشتهر عنهم ذلك ومن خلال 
البحث تبين أن هناك اتجاهًا يذهب إلى أن البراهمة لم يتحدثوا عن النبوات سلبًا أو 
إيجابّاء وكان هذا الاتجاه سيبًا فى أن نبحث عن جذور المسألة» خاصة وأن هناك 
إجماع من العلماء على أن البراهمة أنكروا النبوات» وتبين لنا أن هناك بعض 
الللحدين ظهروا فى المجتمع الإسلامى» وأنكروا النبوة» ولكنهم نسبوا الشبهات التى 
أثاروها فى إنكار النبوة إلى البراهمة وتناقل العلماء شبه الملحدين على أنها شبه 
للبراهمة وقد ذكرنا شخصيتين من الملحدين هما "ابن الراوندى» وأبو بكر الرازى 
الطبيب" » وقارنا بين ما قالوه من شبه حول النبوة وما نسب إلى البراهمة فتبين صدق 
ما انتهينا إليه» خاصة إذا علمنا أن شبها كثيرة من التى نسبت إلى البراهمة تدور حول 


121 الفصل الأول 
شرائع الإسلام؛ ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وكان هذا دليلاً آخر على 
أن أصحاب تلك الشبه هم الملحدون فى المجتمع الإسلامى. 
ال مبحث الثالت: 

يدور حول إنكار النبوة فى الفلسفة الحديثة» وتدور شبه الفلاسفة المحدثين حول 
إنكار كل ما لا يقع تحت الحس والمشاهدة؛ وهؤلاء هم الفلاسفة الماديون» وقد 
رددنا عليهم بإثبات إمكانية الوحى فى الفكر الإسلامى وإمكانيته من خلال العلم 
التجريبى» وهناك فريق آخر من الفلاسفة يعترفون بالألوهية» ولكنهم ينكرون 
النبوات زعمًا منهم أن العقل يكفى لضبط سير الفرد وا مجتمع» وردنا على هؤلاء 
بعدم كفاية العقل واستقلاله فى كثير من المسائل» وهذه الأمور هى التى يأتى الأنبياء 
بها 

وختمنا هذا المبحث بتعقيب أوضحنا فيه الأسباب التى أدت إلى إنكار الماديين 
للنبوة فى العصر الحديث. 


النبوات بين الإيمان والإنكار 56 | 


المبحثٌ الأول 
المنكرون للنبوات منذ عهد سيدنا نوح 
إلى عهد سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم 


الشبهة الأولى : استبعاد منكرى النبوة بسرية الرسل 

اتفق المنكرون للنبوات على اختلاف أزمنتهم وألسنتهم وأمكنتهم على إنكار 
النبوة بناء على حجة واهية تمثلت فى استبعاد أن يكون الرسول من البشرء وطلبوا 
أن يكون من الملائكة » قال ذلك قوم نوح؛ عكى الترآن الكرية ذلك عتهنم فى قوله 
تعالوط فَقَال الْمَلَوٌا الذينَ كقرُوأ من فَوْمِف مَا هَنذًَا إلا َعَم مْدَمر يُرِيدُ أن يَعَفْضْلَ 
عَلَيكُم وَلَوْسَاء آلَهُ لأنرَلَ ملَيِكَة ما سَمِعْنا ِ ذا فى ءَابَآيما آلأولينَ )”" 

وكرر ذلك قوم صالح (كَدَيَثَ َه ُمُودُ الْمُرْسَِينَ © إذْقَالَ هم أَحُوهُمْ صَلِحٌ ألا 
تَفرِنَ © إن لَكُم رَسُولَ أممن © فا هوا َه وَأطِعُونِ (2) وَمآ أستلكُم عليه ين 
أخر إن أجْرَىَ إلا عَىَ رَتٍ الْعَلَمِنَ © أذ 00 
جَنْس وَعْيُونٍ © ) دوعتل لعا هَضِيمٌ ©) وَتَنْحِمُونَ بت الْجبَالٍ بيو 
فَرِهِنَ © فَاتْقُوا آله وَأَطِيعُونٍ © وا ُطِيعْوَأ أثر الْمُسَرٍفِينَ © أ 0 
آلأرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ 2 فَائوَا ! إِنْمَا 1 أنتٌ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ 2) م1 أنتَ إِلَّا كر مدنا 
فأتِبقايَة إد حت ين الصسقرت هع >" 


وقوم شعيب ( كدب أصصب كه آلْمرْسَلِينَ © إِذْ قال هُم سرب ألا : تكَقُونَ 
© إن لحم رَسُول أن و فقوا له ُو © وَمآ تلك عَليهينَأجِرٍ إِنْ 


أجْرىَ إلا عَلىْ ر: ب ألْعينَ (ه) * أوقُوا الكل ولا تكوئُوأ م مِنَ الْمُحَسِرِينَ © وَزِنُوأ 
بألْقسْطَاسٍ الْمُسْتَقم © وَلَا تَتَخَسوأ آلئاس أَشْيَآءَهَرْ وَلَا تَعْكوَا فى الأرضٍ 


)١(‏ سورة المؤمئون الآية (14؟): وانظر: الآيات (14) وما بعدها من سورة الأعراف. 
)١(‏ سورة الشعراء الآية ..)١101 2115 1١(‏ 


6 الفصل الأول 
. 2 7 8 دم عر 8ه و كام مه ف يع كر ب كش 75 
مُفْسِدِينَ © وَأنْقُوا الى حَلْفَكُمْ وَالْجبلة الأَوَلِينَ © فَالْوَا إِنْمَآ-أنتٌ بِنَ 
20 7 2 كي لع جا ل ك1 مص . 2 ِ. 
المسحرين (©2) وما د لبريكدا وَإن تنك لِمِن الحديين "استبعادا منهم أن 
00 م ا و ل 2 ث4 دي» 
يؤمنوا لبشر مثلهم وَلِبِن اطعتمبِشّرا م إن إذا لخسرون »م ”© 
5 5 5 7 2 _وكويء ولإسمر* 
وقالما فرعولن وملئه عن موسى وهارون عليهما السلاءظ فقالوا انؤّمِن لبشْرَين 
2 0000 رم» رع فلا 5-9 0 كت كل 000 2 
١‏ وَقَالُوأ ولا أنزل عَلَمِهِ مَلَكُ وَلَوَأنْرَلئَا مَلكا لْقَضِىَ لأس ثم لا يُظَرُونَ 4 
0 ِ -_ 
وقد تكرر طلب كفار مكة من الرسول أن يأتى بالملائكة معه يقول تعالى ١‏ لوّ ما 
ع مك داك سو ا 00 ف 8 5 7 32 
تَأتِينَا بالْمَلنيِكَةِ إن كنت مِنَ آلصَّدقِينَ 4 ” »وقد تكرر هذا من كفار مكة كثيرا 
وحكاه عنهم القرآن الكريم 9 ش 
ويجمع الله شبه الأولين والآخرين من مكذبى الرسل فيقول تعالى « وَمَا مَئَعٌ 
آلا أن يُؤْمِنُوَأ إِذْ جَاءَهمٌ الْمُدَئْ ِلآ أن فَالوَأ أبعت آله برا رَسُولةٌ 4 


وتفرعت بعض الاعتراضات من المكذبين بناء على كون الرسل من البشر.. من 
هذه الاعتراضات : 


أ: كون الرسل تأكل الطعام كسائر الناس: 
وقد اعترض بهذه الشبهة قوم هودء يقول تعالى ل وَقَالَ الْمَلَاْ من قَوْمِهِ 
لذبن كفروأ وَكدَّبُوأ بلقاء الآجرَة وَأترَفتَهُمْ فى اَيَو آَلدّئيَا مَا هَنذًا إلا بكر جنل 


..)1850١ا/5( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

.)75( سورة المؤمئون الآية‎ )١( 

() سورة المؤمنون الآية (/51). 

(4) سورة الأنعام الآية (8). 

(45) سورة الحجر الآية (/1). 

(7) سورة هود الآية »)١17(‏ والاسراء الآية (43)ء والفرقان الآية (١؟).‏ 
(/) سورة الإسراء الآية (15). 


النبوات بين الإيمان والإنكار /43 
يَأكْلٌ يِمًا تأكلُونَ مِنْهُ وََطْربُ مِمًا كَفْرَبُونَ وَل أَطَحَم بكرا يَتلكر نو إذا 
لْخَسِرُونَ © 

وكررها المكيون اعتراضًا على الرسول صلى الله عليه وسلمء يحكى القرآن 
عنهم ( وَقَانُو مَالٍ هَددًا َرّسُولٍ يَأكُ ل ألطْعامَوَيَمْشِى فى الأَسْرَاقٍ »* 
ب: أن الرسل لا مال لهم وأتباعهم من الفقراء: 


الا ا ركد او ل د 
قوفف ما و إلا بَشَرَا مِكْلَنَاوَمَا رلك أتْبَعلك لا 0 مح أَرَاْْنَ 0 


ري وما ترَى لَكُمْ لان فَضْل يل تدك كذييرت 
وكررها فرعون لموسى عليه السلام يحكى القرآن ( وثلاّى فرْعَوْنَ ف قَوَيِيِ قال 
قَّ ز سل لك مز وذ لتم ترى من تخ ف عله © أذ 


حا عم كه مقكَرد 1 نووت 06 


وردد تلك الشبهة كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم .. يقول تعالى9 الوا 
ولا نرَلَ مَندًا الْقَرَءانُ على رَجْلٍمِنَالْقرْيََينٍ ا 

ويصور مقالتهم فى قوله تعالى « أَُنِلَ عَلَيْهِالذّكرٌ مِنْ مِن بينتا يكاب هم فى سل ين 
ذِكْرى م 


ا 0 03 الله سيحانه انه وتعال ( ولا تو نين يَدَعُونَ َب 


.)31  ا77( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

.)7( سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(7) سورة هود الآية (/1؟): والشعراء الآية .)١١(‏ 

(4) سورة الزخرف الآية  6١(‏ 07) وسورة المؤمنون الآية  40(‏ /ا8). 
(6) سورة الزخرف الآية .)3١(‏ 

.)4( سورة ص الآية‎ )١( 


4 الفصل الأول 
ألْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُم ما عَلَيلَك مِن حِسَابِهِم مِّن شَىْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
علوم ين َطرْدهُْ حاطيت » 
ج: وصف الرسل بالسحر والجنون: 
وهذه الشبهة رددها ا . فقوم توح وصفوه بالضلال والجنون» 
يقول تعالى ١‏ كَذَّبتْ قَبَلَهُمَ قَو قوم قوم و فَكَذَّبُوأ عَيْدَنَا وَقَالُوأْ يجئون وَأرْدّحِرَ 4" 
وكررها قوم هود له. 
2ع #» ا رم عشب مك ال 8 - 
ووصف فرعون موسى عليه السلام بالجنون« قال إن رَسولَكُم الى أَرْسِلٌ 
ِلْيَكْرْ لْمَجَنُونَ 4" 
حم اي 1 59 5 5 5 5 000 . #6عرا ور 
ووصفه 0-07 أخرى بالسحرء يقول خا ى كن ترعود وقومه :م فتشزعوا اميم 
بِنَنَهِرٌْ سَرُوأ آلتَجَوَى © فَالَوَأ إن هَدَانِ لَسَسجِرّن رِيدَانٍ أن رجاكم يِنْ 
ل" 
وأكثر كفار مكة من وصف الى صلى الله عليه وببلم بالسحر والجنون وقول 
لمر يقول تعالى « وَإِن يَكَادٌ لْذِينَ كقرُوأ َيُرْلِقُوتكَ بِأَبَصَرِهِرْ لَمًا سيعوأ الذّكرٌ 


و زرءدو بم 


وَيَقُولُونَ إنهُد لَجَنُون 4 “ 


ويقول تعاى « لأهيّة ِبهٌفُوبْهُاوأسَرُوا آلَجْوَى أأذينَ طَلَُوا هل هددًآ إلا بعر 
يلك َفْتَأنُو رب ألسَخْرٌَوَأَنشْرْ ُبَصِرُو رت م " 


5 نأكف أاك ناه كيك ع لم سه 0 
ويقول سبحانه « آم يقولون شاعر نترئص به- رَيبَ المنون » 


.١51/- ١57 : سورة الأنعام الآية (؟0) وانظر : لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى ص‎ )١( 
.)54 259( سورة القمرالآية (9) وسورة الأعراف الآية‎ )؟١(‎ 

(7”) سورة الشعراء الآية (/719). 

(5) سورة طه الآية (5755). 

(5) سورة القلم الآية )01١(‏ وسورة الطور الآية (15) وسورة الحجر الآية (1). 

(7) سورة الأنبياء الآية (؟). 

() سورة الطور الاية (750). 


النبوات بين الإيمان والإنكار فى 

واحراصع الدشة اممف والمتأخرين فى وصف المكذبين الرسلهم بالسحر 
والجنون فيقول تعالج« كَدَلِكَ م1 أن الْنِينَ مِن قَتلهم من رَسُو ل إلا قَالُوأ سَاحِدٌ أوَ 
2 تجتون » « 

كانت هذه المقوللات هى بعض الشبه التى حالت بين الكفار وبين الإيمان 
مستبعدين أن يَمَنَ الله على رجل من البشر بالرسالة. 
الرد على تلك الشبه: 

تناول القرآن الكريم الرد على تلك الشبه وسوف نتتبع طريقة القرآن الكريم فى 
ذلك مبتدئين بالآتى : 
[1] استحالة أن يكون الرسول ملكا: 

لقد رد القرآن الكريم على شبه المنكرين للنبوات استبعادًا منهم أن يرسل الله 
بشراء وبين الله عز وجل أنه لا وجه للاعتراض ولا للعجب حين يرسل الله رسولا 

ا ال ل 0 
ابتتلاعوا أن 0 ولدلك فإق الله عر ول يقول: < أكانَ لِلناسِ عَجَبَ 
00 إن َجَ ل مجم بخ أن أنذِرٍ ألناس وبَرِ زيرت ءَامْنْوَاً أنَّ لَهُمْ قدَمْ دن 

رط ب قال كرون إ ردك هدذًا سج كيو 4" أى ما كان لهم أن يتعجبوا 
ل و ا 

الأول: أنه تعالى مالك الملك والذى يملك له الأمر والنهى والإذن والمنع ولابد 
من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد وإذا كان الأمر 
هكذا.. كان إرسال الرسول أمرًا غير تمتنع » بل كان مجوّرًا فى العقول. 

الثانى : أن إرسال الرسل أمر لم تخل أمة منه كما قال تعالى ( وَمَ أ أرَسلتا قبللىك 
إلا رجالا نوحن إِلِمْ 4" 

فكيف يُتَحجب منه » مع أنه قد سبقه النظير. 

الثالث: أنه تعالى إنما أرسل إليهم رجلا وعرفوا نسبه وعرفوا كونه أميئًا بعيدًا عن 
أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف. 


.)057( سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.)؟١( سورة يونس الآية‎ )1( 
.)1/( سورة الأنبياء الآية‎ )7( 


.66 الفصل الأول 
الرابع جرع لكك كاز وجرا لاريم كل اوجرا كنات تراه يانه 
وتعالى ( وَإِلْ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا 4 "9 وَإِلْ ثمُو مُود أَحَاهُمْ صَلِحَا 4" 
إلى قوله تعالى «أُوَعَجِبَشرْ أن جَآءَكُمْ ذؤْكرٌ ين ربكم عل رَجُ ل يِدَكُمْ » " 
وهذا التعجب من إرسال الرسل من البشر كان موجودا عند المكذبين على 


اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. 
يقول الشهر ستانى: "وقع النزاع بين الرسل وبين قومهم فى أن الرسالة لا تتصو 
من البشر” » 
5 3 1 رع سيرم بى» 027 20 جاه أَلْيُنَء] الّة) جه 
ولذلك يقول سبحانه 9 وَمَا مع الئاس أن يؤْمنوا | جَاءَهمْ الهدَئ إِلآ أن قالوَأ 
أَبَعَتَ الله َكَرَا رَسُولاً © ) ” 


وإذا كان المكذبون للرسل قد تعجبوا واستبعدوا أن يرسل الله رسولاً من البشر .. 
فقد طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة أو ينزل الرسول ملكاء وقد بيّن القرآن 
الكريم أن طلبهم محال. يقول تعالى ( وَقَالُوأ ولك أنزل عَلَيهِ مَك وَلَوَ ْنا ملك 
لَقْضِىَ الأمز ثلا يُعطرُونَ و2 وَلَوْ جَعَئَهُ ملكا لجَعَلَهُرَجُلاُ وللبّسْا عليه ما 
يلبسُورت © وَلْقَدٍ أَسْمرىئُ رَسُلٍ من قَبَلِكَ فَحَاقَ بأأزيرت سَخِرُوأ متهم ما 
كانُوأ بيب يَسْبَزِئُونَ © > 5 

إن الله عز وجل يبين استحالة نزول الملك لأمور منها: 

أن إنزال الملك على البشر آية باهرة فبتقدير نزوله فربما لم يؤمنوا وإذا لم 
يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال كما جرت سنة الله مع السابقين» ولذلك 
لم ينزل الله إليهم الملك لثلا يستحقوا العذاب. 

ب أن نزول الملك على صورته الحقيقية لا يتحمله البشرء ومن ثم فهم 

لا يطيقون نزوله لأنهم إذا شاهدوه زهقت أرواحهم من هول ما يشهدون وبيان 


.)3125464( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

2)1/75( سورة الأعراف‎ )7١( 

("') سورة الأعراف الآية (14)»: وانظر الكشاف للزمخشرى (5714/7)» والتفسير الكبير للرازى .)5828/١57(‏ 
(5) نهاية الأقدام للشهر ستانى (ص178) بتصرف. 

(0) سورة الإسراء الآية (95). 

.)1١ 4( سورة الأنعام الآآية‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 6١‏ 
ذلك أن الآدمى إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
الكشيو 

فإن كان الأول فإن الآدمى لا يبقى حيًا ‏ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رأى جبريل غشى عليه. 

وإذا كان الثانى ‏ فإن المرئى يكون شخصا على صورة البشر ‏ كأضياف إبراهيم 
وحينئذ يقول المكذبون إنه رجل وليس بملك فيعود سؤالهم ولذا قال سبحانه 
< وَللَبَسنا عَلَيهِممَايَلسُوتَ ©» " 

ج: إن ظهور الملك لن يقضى على شبهات المكذبين ولكنه سيفتح شبهات 
أخرى لديهم» لأن أى معجزة تظهر على يديه يقولون هذا فعلك فعلته باختيارك 
وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والفعل لفعلنا مثل ما 
فعلته © . 

وقد بين الإمام الرازى الحكمة فى إنزال الملك فى صورة البشر وذلك لأن الجنس 
إلى الجنس أميل. 

وأن البشر لا تطيق رؤية الملك. 

ولأن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشرءوربما لا يعذرونهم فى 
الإقدام على المعاصى: وكذلك لأن النبوة فضل من الله فيختص بها من يشاء من 
غناةة سوا ء كانفلكا أي 9 

[1] بشرية الرسول تتفق مع الحكمة من إرسال الرسل: 


لضاف أن بعك الرعز ون الحوف نوع من الجر بورق لخر ع العاين لذن 
الجنس إلى الجنس أميل وأنه يتكلم بلغتهم كما فى قوله تعالى ( وَمَآ أَْسَلنَا مين 
رَسُولٍ إلا لِسَانٍ قَوَيِِ 4" : ثم إن الرسول بطرف البشرية يشاكل نوع الإنسان فى 
المأكل والمشرب والبيع والشراء وسائر أمور البشر. 


.)9( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

.)١157:151/11( انظر : الكشاف (؟5/1 , ) والتفسير الكبير‎ )١( 
.)157/1١117( التفسير الكبير للرازى‎ )"( 

(:) انظر : الكشاف (5/7 , 7) والتفسير الكبير :0151/1١5(‏ 157). 


03 الفصل الأول 

ويشاكل الملائكة بطرف الرسالة فيسبح ويقدس مثلهم ويكون فى قرب من ربه 
ويشغل كل كيانه بطاعة الله بدنًا وروحًا وقلبًا والمشاكلة يتحقق بسببها منافع كثيرة 
منها المخاطبة وإدراك ما فى نفوسهم ورغباتهم. 

ويقول الشهرستانى: إن الرسل "لهم طرفان بشرية ورسالة؛: «قل سبحان ربى 
هل كنت إلا بشرًا رسولا»". 

فبطرف البشرية يشاكل نوع الإنسان ويشاركه فيأكل ويشرب وينام ويستيقظ 
ويحيا ويموت؛ وبطرف الرسالة يشاكل نوع الملائكة ويشاركه فيسبح ويقدس 
ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ويموت قالبه ولا تموت 


0 4 
روحه . 


ومن ثم جعل الله الإعجاز فى كون الرسل من البشر حال كونهم يأتون بما يأتون 
ويفعلون إذ لو كانوا ملائكة لقالوا لو كانوا بشرًا ما استطاعوا أن يفعلوا من 
الكمالات النفسية والطاعات وغيرهاء والرسل إنما بعثوا ليقتدى بهم ويأنس الناس 
بأحوالبم فى العقائد والتشريعات والأخلاق ولو كانت الرسل من الملائكة ما تحققت 
هذه الفوائد الكثيرة ©. 
[؟] الطعام والشراب لا يتنافى مع النبوة: 

أما رفض المنكرين للنبوات لرسلهم لأنهم يأكلون ويشربون مثلهم فإن الله عز 
وجل قضت حكمته أن يكون الأنبياء جميعًا من الرجال وما داموا من جنس الناس 
فلابد لهم من الطعام والشراب والبيع والشراء وسائر الأمور التى يحتاجون إليها فى 
معاشهم. 

ولذلك فإن رفض المشركين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا معنى لماء فهم 
حين اعترضوا عليه لأنه يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق كان رد القرآن الكريم 
عليهم أن محمدًا ليس بدعا من الرسل فهو كسائر إخوانه من الأنبياء ولما كان بينهم 


)١(‏ نهاية الإقدام للشهرستانى (ص؟؟). 
(5) انظر: النبوات للرازى (ص58١  :)١5١‏ والنبوة والأنبياء للصابونى (9١1-١؟).‏ 


النبوات بين الإيمان والانكار د 
وبين أهل الكتاب مودة أحالهم إليهم , يقول سبحانه 9 وَمَآ أُرْسَلنَا م قَبَلِكَ إل 
ِجَالاً نوحن إِلَهِمْ فسَْلُوا أهل الذّكْر إن كبر لا نَعئُونَ هم » ". 

ديقول تعال «ومآ سنا بك إلا رجلا وحن له نموا أمل فْسخرٍ! 
كد ل لتلشررت وه وما فاته جد لآ يأمكلون الما لطعَامَ وَمَا كَانُوأ خَلِدِينَ 
© نّم صَدَ صَدَقََه مالْوَعَدَ فَأَغِيكهُمَ و مَن نْشَآء وَأهلَكنا لْمُسْرِفِينَ © > ف 

ويقول سبحانه ( وَمَآأرْسَلَا للك مِنَالْمُرْسَي إِلّآ! 0 


6 


37 ًا 
ا وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِثْتَة فتتة و 3 نَ رَبْكٌ 
0100 


ل أنغادة الثامال م اول زغات اقلق والتكليك أنه الا يرسل زسيولاً إلا من 
البشرء فهذه العادة مستمرة لله سبحانه وتعالى إلى أن < ختم بالرسالات سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» وطعن كفار مكة بهذا السؤال الركيك طعن قديم فلا يلتفت 
إليه. 

" أن الله لقن مشركى مكة ليسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإنما 
أحالبم عليهم لأن أهل الكتاب كانوا يشايعون المشركين فى معاداة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلا يكاذبونهم فيما هم فيه ردءًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن 
اليهود والنصارى لابد لبما من تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها. 

". أن الله ما دام قد أحال نزول الملك من السماء ليكون رسولا واقتضت حكمته 
أن يكون الرسول من البشرء ا فإذا كانوا هم لا 
يأكلون ولا يشربون» ولا يبيعون ولا يشترون فإن الرسل الذين اصطفاهم الله من 
البشر يفعلون ذلك؛ ويفارقون الحياة كما يفارقها سائر البشرء هكذا كان الأنبياء 


.)137( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)9 1/( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)7١( سورة الفرقان الآية‎ )( 


يك الفصل الأول 
وعلى قمتهم حمد صلى الله عليه وسلم» الذى كان يأكل ويشرب » ويعاشر 
زوجاته, وينام ويستيقظ 2 ومع ذلك كان أكمل واج لحياة الإنسان على وجه 
نز : 2 )0 
الأآرض بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة . 

:. ثم إن الطعام والشراب يرتبط به كثير من ثمار الرسالة من حيث أسباب 
الكسب؛ وطرائق الأكل والشرب وحاجة البدن إلى ذلك وتنظيم تلك الحاجة. 

يذكر الإمام القرطبى فى قوله تعالى "وما أرسلنا قبلك من المرسلين "أن هذه الآية 
أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة» فإن الله تعالى أخبر فى 
كنابه عن أضفيائه :ورسلة :وآنبياثة بالأسباب: والاحكراف فقا عن ؤاود». «وَعَلَمنهُ 
هه ة1ر * ىم 07 

وكان الصحابة رضى الله عنهم يتجرون ويحترفون؛ وفى أموالهم يعملون ومن 
خالفهم من الكفار يقاتلون وطريقهم فيه البدى والاهتداء؛ ثم إن القول بالأسباب 
والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهو ال حق المبين الذى انعقد عليه إجماع المسلمين» 
وقد خاطب الله موسى بقوله « أَضرِب بعَصَاك الْبَحْرَ 4'". وقد كان قادرًا على فلق 
البحر دون ضرب العصاء وكذلك مريم عليها السلام ( وَهِرَىَ إِلَيِكِ يجذع 
َلتَخَلَةِ 4: وقد كان قادرًا على سقوط الرطب دون هز ولا تعبء ومع هذا كله 
فلا نتكر أن يكون رجل يلطف به ويعان أو تجاب دعوته أو يكرم بكرامة فى خاصة 
نفسه أو لأجل غيره ولا تُهَدُ القواعد الكلية والأمور الجليلة ©. 
[5] الرد على عدم بعئة الأنبياء من الأغنياء: 


من الشبه التى تذرع بها المنكرون للنبوات كون الأنبياء لا مال لهم ولا جاه ومن 
ثم كانوا يستكثرون أن يرسل الله إليهم رسلا من الفقراء.. لقد تكرر هذا مع نوح 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازى ٠١(‏ /37) وانظر الكشاف للزتخشرى (؟  277/‏ 054)» وانظر فى ظلال 
القرآن الكريم (4/ 37774 57579). 

(؟) سورة الأنبياء الآية (85). 

(77) سورة الشعراء الآية (5:5) 

(1) سورة مريم الآية (0”) 

(5) انظر : تفسير القرطبى .)١131١5/11(‏ 


النيوات بين الإيمان والإنكار .6 
عليه السلام ومع صالح عليه السلام ومع هود ومع موسى ومع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ونلاحظ فى ردود القرآن الكريم على أصحاب 'لك الشبهة وصفهم بالجهل 
لأنهم لا ينظرون إلا إلى المحسوسات وتقصر أبصارهم وعقولهم أن يرتقوا إلى 
الأسباب المعنوية من الصلاح والشرف والفضل الذى يمن الله به على من يشاء من 
عباده؛ ومن هذا المنطلق كان رد القرآن الكريم على المكذبين من قوم نوحء فحين 
اعترض قوم نوح على كونه من البشر وأن أتباعه من الفقراء كان قول نع كما 
حكاه القرآن الكريم ١‏ قَالَ يمري إن كحث عَلَ : بي مِن نَقِ وَدَاتي رَحْمَةَ ين 
عددوو هيت عَلأملُِكُمُوهَا وأَنشّرَ هنا كَرِهُونَ © وَيَشَر قوم لآ 0 
مالا إن أجرىَ إلا عَل أَلَّهِ وَمآ أتأ بطَاردٍ الذِينَ مَامَعُوَ وأ إتهم مُلَهُوا نهم 1 
أَرَنَْة و قَوْمَا تَهَلُورتَ © ود ينقوْمِ من يَصرنى إن أله إن طَرَدجم : أقَل دصرو 
ع قُولُ َكمْ عندى حَرَآنُ أله َلآ غلم آلْمَيبَ ولد أقُولٌ إن للع ول ُو 
لأذيت تَرْدَرىَ أَعيدكُم أن يُؤْتِيكُم أله حَدّ خَيَْا مدعل يماج أنفسِوة' ِقَ إذا لْمِنَ 
للم ا 

وقد أدحض القرآن الكريم فى هذه الآيات شبهاتهم التى تتكرر مع الأنبياء 
باستمرار: 

١‏ أما قولبم "ما نراك إلا بشرًا مثلنا" فهذا جهل منهم لأن الرسول إنما يباشر 
مهمته المكلف بها بالدليل والبرهان والتثبت والحجة لا الصورة والخلقة؛ وقد تبين 
استحالة نزول الملك على البشر وكأن نوحًا عليه السلام يقول لهم إن حصول 
المساواة ذ فى البشرية لا يمنع من حصول المفارقة فى صفة النبوة والرسالة. 

١‏ لقد بين نوح عليه السلام أنه لا يطلب على تبليغ الدعوة والرسالة مالآء 
ولذلك فهو لا ينظر إلى حالة أتباعه من الفقر أو الغنى» فكأنه عليه السلام قال لهم 
إنكم نظرتم إلى ظواهر الأمور فوجدتمونى فقيرًا وظننتم أنى ما اشتغلت بهذه الحرفة 


.)7١214( سورة هود الآيات‎ )١( 


65 الفصل الأول 
إلا لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم» وهذا الظن منكم خطأ فإنى لا أسألكم على تبليغ 
الرسالة أجراء لأن أجرى عند الله الذى يثيبنى فى الآخرة. 

"'. إن قوم نوح نظروا إلى الأسباب الدنيوية ومن ثم فقد استرذلوا المؤمنين لفقرهم 
وذلك بسبب جهلهم فهم لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء فكان الأشرف 
عندهم من له جاه وسلطان» وغاب عنهم أن التقدم فى الدنيا لا يقرب أحذا من الله 
ولا يرفعه» فضلا أن يجعله سببًا فى الاختيار للنبوة والتأهيل لبا على أن الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين فى الآخرة ورفض الدنيا مزهدين فيها مصغرين لشأنها 
وشأن من أخلد إليهاء فكيف تجعل قلة المال فى الدنيا طعئًا فى النبوة 
والرسالة©.؟ 


وقوم نوح نموذج متكرر باستمرار» فقد تكرر من فرعون وملئه مع موسى عليه 
السلام؛ وكانت الحجة الواهية فى رفض فرعون لنبوة موسى أنه لا يملك شيئًاء بينما 
فرعون له ملك مصرء وهى شبهة دائمًا يحتج بها الجهال» ولذلك لا يلتفت إليهاء 
ولا يبالى بهاء لأن فرعون بنى شبهته على كثرة ماله وجاهه وسلطانه» وأخذ من 
ذلك حجة على أنه يجب أن يكون أفضل من موسى عليه السلام» وعلى هذا فيمتنع 
أن يكون موسى رسولا من عند الله» وهذه مقدمة فاسدة» وهى عين المقدمة التى 
تمسك بها كفار مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ". 
لحل لحي قار كارو ازول لخر وير نزولل صتزي لزنه ايه 
ل 5 
ءَهمُ لح قَانُوأ هَدذًا ب يسخرٌ ونا يد كرو (© وَقَانُوأ وكا مل مدا 


ال عل لاق عَظِمٍ ( أهز يَفيسمُونَ رَححْتٌ رَيلكَأ ف فسهنا 


َم مَعِِسَتهمْ فى ألْسَيؤة لديا ور فعْا يَحْصِهمَ فَْقَ بَحْ ضٍدَرَجٍَلِمَكَخِذَ تَعْصُجُم 


( انظر: الكشاف (؟ /771, 5560)؛ وانظر : أبو السعود (51570/7)» وانظر: التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
.)11 1/11 

.)5١67١1/11/( التفسير الكبير للرازى‎ )١( 

(') سورة ص الآية (8). 


النبوات بين الايمان والانكار /ا6 
ه وير و 4 


بعضا سخريا وَرَححْتُ رََكَ حَيرٌيَمَاحجَمَعُونَ © وَلَوَل أن يَكُونَ آلنَاسنُ أَمَه وحِدَةٌ 
لَجَعَلنا لمن يكف ررحم نٍ لِببُوجِم سْهُهًا بّن فِطْوْوَمعَارِجَ عَلََايَظهَرُونَ )4 ". 

فأهل مكة كغيرهم من المكذبين نظروا إلى الاصطفاء بالرسالة على أنه منصب 
عظيم لا يليق إلا بأحد العظماء من أصحاب الجاه والمال والسلطان»: ولقد فند الله 
شبهتهم ونظرتهم القاصرة من وجوه: 

الأول: أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل؛ فإن 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها وهى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدناها هى 
الخارجية من المال والجاه والسلطان» فالمنكرين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عكسوا القضية وظنوا أن أخس المراتب وأدناها هى أشرفها وأعلاهاء فلما نظروا 
ووجدوا المال والجاه والسلطان عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منهء وهذا من 
القياس القاصرء ولو أنهم نظروا إلى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما 
قالوه» وهذا دليل على أنهم تركوا النظر والاستدلال. 

الثانى : أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يحب أن 
يكون كامل القدرة وعظيم الجود. وهذا لا ينبغى إلا لله سبحانه وتعالى»: وإذا كان 
هو تعالى كامل القدرة والجود لم يتوقف كونه واهبًا لبذه النعمة على كون الموهوب 
له غيًا أو فقيراء فتلك مقاييس لا ينظر الله إليهاء ثم إنه تعالى لما أوقع التفاوت فى 
مناصب الدنيا لا لسبب سابق فلماذا يستبعد عليه أن يوقع التفاوت بين الناس فى 
منصب النبوة. 

الثالث: أن الله هو الذى يقسم الأرزاق بين الناسء, لأن له ملك السموات 
والأرضء» ولا يملك أحد منهم تغيير واقع الناس وتفاوتهم فيما بينهم فى الغنى 
والفقرء وذلك مشاهد وإذا كانوا عاجزين عن هذاء فعجزهم أظهر أن يرتقوا فى 
الأسباب ويصعدوا فى المعارج التى يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا 
ل ل 

الرابع : أن الله وصفهم بالجهل» وتعجب من اعتراضهم وتحكمهم وأن يكونوا 
هم المدبرين لأمر النبوة» والتخير لها من يصلح لبا ويقوم بها والمتولين لقسمة رحمة 


.)39275١( سورة الزخرف الآيات‎ )١( 


لين الفصل الأول 
الله التى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته وضرب لبم مثلا فأعلم أنهم 
عاجزون عن تدبير خاصة أمرهم» وما يصلحهم فى دنياهم» وأن الله هو الذى قسم 
معيشتهم وقدرهاء ودبر أحوالهم» ولو تركهم لأنفسهم وولاهم تدبير أمورهم 
لضاعوا وهلكواء وإذا كانوا فى تدبير المعيشة الدنية فى الحياة الدنيا على هذه 
الصفةء فما ظنك فى تدبير أمور الدين» الذى هو رحمة الله الكبرى» ورأفته 
العظمى » وهم حين نصبوا أنفسهم مدبرين لأمر النبوة» فهذا جهل منهم لأن الله لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون ”". 

الخامس: أن الأنبياء وإن اتصف بعضهم بالفقر وعدم الملك الواسع إلا أنهم 
كانوا من ذوى الأعراق فى النسب» وهو الأمر البام الذى يجب أن يتوافر فى 
الذين يصطفيهم الله لبذا الأمرء ولبذا لم يوجه إلى واحد منهم طعنًا فى نسبه 
وأصله» غير أنه يجب أن نشير إلى أن الأنبياء لم يكونوا جميعًا فقراء» بل كان منهم 
الغنى مثل داود وسليمان وأيوب» ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
فقيرّاء بل كان يملك ويتصدق بما يملكه. فهو يملك ويجود بما عنده ثم يملك وينفق 
وهكذا. 

تقد تبين. لنا أن مسطق المكذبين للأثياة واد قبل زسؤل الله ضلى الله عليه 
وسلم» وفى عهده وبعد عهده؛ فهم لا ينظرون إلى الدعوة وسموها ولا ينظرون 
إلى صاحبها وصدقه وشرفه» ولكن المقياس عندهم من هو؟ وكم يملك؟ ولقد عبر 
القرآن الكريم نعل سيللك المتكدمين والمتتااخرين فى رفعهم للأنياء :في وله :تال 
وَمَآأرسَلنا فى ريون يرا َال مُعرفوهآ نا يمآ ركم يه كرو © وَقَالُوا 
خنُ أك رامول وَأوْلَدَا وَمَاخنُ بِمُعَذبِينَ هك » 27 

وقال عز وجل( وَكدَلِكَمَاأْسَلنا ين بلك فى قبن نذير إلا َال مثرُوه نا 
وَجَذنَا َأبَآءَنا َي َم وَِنَا ل رهم عدوت © * قل أزلة نكر 
بأَهْدَئ مِمَاوَجَدهُ م عَلَْهِ َابَآ25 قَالُوأ إِنَا ب بِمَآأَرْسِار بف كَفِرُونَ جم ) 27 


2)١18  ١ا/5/ انظر الكشاف للزخشرى.(7/١ 57 777, 5/806 -187) والتفسير الكبير للرازى (7؟‎ )١( 
,)6 ١9/7 


.)”0 , 7”5( سورة سبأ الآية‎ )١( 
.)51 2 51١( سورة الزخرف الآيات‎ )7( 


النبوات بين الإيمان والإنكار إن 
إن المترفين الذين أترفتهم النعمة وأبطرتهم لا يحبون إلا الشهوات والملاهى» 
ويبغضون تحمل المشاق فى طلب الحق. إن موقفهم قصة معادة وموقف مكرور على 
مر الدهورء إنه الترف يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية؛: ويفسد الفطرة ويغشيهاء 
فلا ترى البداية» وخص المترفين بالذكر لأن المترفين تخدعهم القيم الزائفة والنعيم 
الزائل» ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة» فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ومن ثم 
قيل إن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية» ورأس جميع الخيرات 
هو حب الله والدار الآخرة "© 
[0] النبوة اصطفاء: 


إن المكذبين للأنبياء حين يعترضون على الرسل بأنهم من البشر يبين الله أن 
الرسالة اصطفاء وهبة لا دخل للبشر فيها. 
يقول تعالى « أَلَهُ يَصْطفى رح الْمَلبِكَةٍ رسلا ورت الئاس إرن الله 


2 28 زفق 
سَمِيعٌ بَصِير) !". 

ويقول تعالى « إِنْ آله آَصْطْفىْ َادَمْ وَنُوعَا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلى 
الْعَسَّمِينَ » ©. 


ويقول سبحانهظ وَإِذَا جَاءنَهُمْ ءا ايَهُقَالُوا أن نؤِْنَ حَى توق مِثْلَ ما أوتى رُسل الل 
آله عَلَمْ حَيِتُْجعَلَ رِ مال م41 


ديقول عز وجل الت لهم سل إن حي إلا 0 
مَن يَشَآءٌ مِنْ عِبّادِهء وَمَا كارت لكآ أ أن تأيِيكُم لطن إلا بِذْنِ ) لَهِ وَعَلَى لله 
َلمَتَوَكُلٍ اَلْمُؤْينُوَ » *. 


.)591١/8( وفى ظلال القرآن‎ :»)7١7/51/( انظر : الكشاف (184/7)» والتفسير الكبير‎ )١( 
سورة الحج الآية (ه/ا).‎ )١( 

(77) سورة آل عمران الآية (:7). 

(4) سورة الأنعام الآية (15؟7١).‏ 

(5) سورة إبراهيم الآية .)١١(‏ 


1 الفصل الأول 
وهذه الآيات جميعها تقرر أمورًا هامة فى اصطفاء الله تعالى من خلقه عبادا 
يكونوا رسلا" بينه وبين خلقه» ويبنى الاصطفاء على علم الله وحدهء فهو جل 
جلاله أعلم بفطنة العقل ورجاحته» وقوة النفس وصفائها وشدة الإرادة والعزم؛ 
وقوة الصبر والتحمل؛ والطلاقة فى اللفظ والمنطق وكلها أمور يحتاج إليها النبى. 

وقد ذكر العلماء وجوهًا كثيرة توافرت فى الذين اصطفاهم الله منها: 

١‏ أن الأنبياء عليهم السلام لابد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم فى القوى الجسمانية 
والقوى الروحانية» وقد كان أنبياء الله متميزين عن غيرهم بالقوى الجسمانية كقوى 
الأبصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بكمال هذه الصفة» يدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها". 
وإبراهيم عليه السلام أيضا قد تميز بهذه الصفة الجسمانية» فلقد قوى الله بصره حتى 
شاهد جميع الملكوت من الأعلى إلى الأسفل. 

وكذلك كان الأنبياء متميزين بقوى السماع» فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسمع أطيط السماء» ونظير هذا ما حدث لسيدنا سليمان فقد أسمعه الله كلام 
النمل» ومنها قوة الشم كما فى حق يعقوب عليه السلام فقد أحس بريح يوسف من 
مسيرة أيام» ومنها قوة الذوق كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم حين قال "إن هذه 
الذراع تخبرنى أنها مسمومة". هذا فى القوى الظاهرة. 

أما القوى الباطنة فمنها قوة الحفظ كما فى قوله تعالى « سَُقَرِئُلك قل 
تَسَى > ". 

" ولقد تميز الأنبياء عن غيرهم فى القوى الروحانية العقلية» فقد خصهم الله 
بالنفوس الزكية؛: وأيدهم بالقوى القدسية» وجعل نفوسهم مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس» ومن لوازم نفوسهم الكمال فى الذكاء والفطنة» والحرية؛ والاستعلاء» 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات»؛ فإذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف» 
وكان البدن فى غاية النقاء والطهارة؛ وكان الفاعل القابل فى غاية الكمال» ومن ثم 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء". 


.)57 2377//8( وانظر التفسير الكبير للرازى‎ )١( سورة الأعلى‎ )١( 
.)77//8( التفسير الكبير الرازى‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 11 

لاد إن الله كما يصطفيهم من المخلق قولا بالرسالة والنبوة يصطفيهم من الخلق قعلا 
بكمال الفطرة» ونقاء الجوهرء وصفاء العنصر وطيب الأخلاقء. وكرم الأعراق» 
ويرقيهم مرتبة مرتبة » حتى إذا بلغ الواحد منهم أشده وبلغ أربعين سنة ؛ وكملت 
قوته النفسانية» وتهيأت لقبول الأسرار الإلبية بعث إليهم ملكا وأنزل عليهم كتابًاء 
فكانوا يتلقون من جانب» ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن 
التبتل إلى جناب الحق فيدعونهم إليه تعالى بما أنزل عليهم ويعلمونهم شرائعه 
وأحكانه ضطٍ 

5 إن الاصطفاء الريالة ل اقطية ب ان 1 
الرسل بأنهم بشر مثلهم <ٍ قَالَتْ لَهُمْ ُسُلّهُم إن ن عن إلا َم يْلُكُمْ وَل نَ الله يمن 
عل من نقاء ون عتاده وَمَا كارت لكا أن نيكم يسلطن إلا بِإِذْنِ 7 ل آله 
َيَتَوَكُ ل اْمُؤْينُوتَ » ”". 

وهذا ما يعرف بمجاراة الخصم ليعثر فإن الرسل سلموا لهم بأنهم بشر والمعنى 
ما ادعيتم من كوننا بشر حق لا ننكره ولكن هذا لا ينافى أن يمن الله علينا 
بوتبال 

يذكر الرازى أن هذه الآية استنبط منها حكماء الإسلام أن الإنسان ما لم يكن فى 
نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة وعلوية قدسية» فإنه يمتنع عملا حصول صفة 
النبوة له 

وأما أهل السنة والجماعة فقد ذهبوا إلى أن حصول النبوة عطية من الله تعالى 
يهبها لكل من يشاء من عباده ولا يتوقف حصولها على امتياز ذلك الإنسان عن 
سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية» واحتجوا بقوله تعالى ولكن الله يمن 
على من يشاء من عباده »وأجاب الحكماء أن الانبياء لم يذكروا فضائلهم النفسية 
والجسدية تواضعًا منهه ‏ 


.)54/ 5( نهاية الإقدام (ص 177) وأبو السعود‎ )١( 
.)١١( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(5©) الإتقان فى علوم القرآن .)١71//5(‏ 

(5) التفسير الكبير للرازى )17/1١9(‏ 


3 الفصل الأول 

والذى يميل إليه الباحث أن الله علم صفاء نفوس هؤلاء البشر واستعدادهم للخير 
فأصطفاهم وهذا يظهر جليًا فى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى أنه قبل 
البعثة كان يتحنث فى غار حراء ولم يهم بشىء مما كان يفعله أهل الجاهلية. 

[1] الرد على اتهام الرسل بالسحر والجنون: 

إن المنكرين للرسل على اختلاف أزمنتهم وامكتتهه باو ميقو الرسل بالتبعر اق 
الختون كما كر ذلك هرو لكرج يم < كَذَالِكَ مآ أى الْذِينَ مِن قَبْلهِم مّن رّسُولِ إل 
قَانُوأ سَاحِرُأَوْتجَنُونَ» ". 

والشىء الذى يلفت النظر هو : لماذا تُهَتَمََ السحر والجنون بالذات؟ 

إن الأسباب التى جعلتهم يرمون الأنبياء بالسحر والجنون تتلخص فى عدم 
فهمهم استيعاب الوحى بالطرق الإدراكية كالحس والعقل» لأن إتيان الرسل بأمور 
يعجز العقل عن الوصول إليها جعل المنكرين يلجأون إلى تفسير ما يأتى به النبى 
بالسحر وجعلهم فى الوقت ذاته يتهمون النبى بالجنون وأنه يتخيل أمورًا لا تخضع 
لمنطق الحس والعقل. 

وقد صاغ هذه الأسباب ابن تيمية فى قوله 'إنه ما جاء نبى صادق قط إلا قيل فيه 
إنه ساحر أو مجنون» وذلك لأن الرسول يأتى بما يخالف عاداتهم ويفعل ما يرونه غير 
نافع ويترك ما يرونه نافعاء وهذا فعل المجنون؛ فإن الجنون فاسد العلم والقصدء 
ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا 
يعلمه مجنوناء ثم إن النبى مع هذا يأتى بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام 
بالغيوب وأمور خارقة لعاداتهم فيقولون هو ساحر" ”". 

ودعوى المكذبين للأنبياء لا دليل عليهاء 3 3 اصطفى الأنبياء على خلقه 
مدعا : ونخاشا لله أق كان :تنا فيه ضاق 5 الفلا عن الميسر واطنوةء 


)١(‏ سورة الذاريات الآية (؟07). 

(1) النبوان لابن تيمية (ص١77).‏ 

(*) انظر "نهاية الأقدام للشهر ستانى (ص 444: 145) ومطالع الأنظار على طوالع الأنوار (ص١17‏ » 
1). 


النبوات بين الإيمان والإنكار بذ 
ولكن حين يعجز المنكرون عن تقديم حجة واضحة لرفض الحق الذى جاء به 
الأنبياء» بصفات منفرة ليحيلوا بينهم وبين المدعوين. وغالبًا ما يكون المكذبون من 
أصحاب السلطان والجاه؛ ولبم الكلمة النافذة التى تؤثر عادة فى الناس» لما يملكون 
من وسائل شتى للتأثير . 

ولعل ما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وقومه مع السحرة قبل 
وبعد أن يؤمنوا خير دليل على ما نقول. فقد وصف فرعون موسى بالجنون تارة» 
وبالسحر تارة أخرى. ويأتى الوصف بإحدى هاتين الصفتين بعد العجز الكامل من 
فرعون وقومه أمام موسى ومنطقه الواضح 

مريب ازعو عرب كله اناد لاون تقد اد سمغ اتوي ان 
يسمعه من قبل» يقول تعالى لا قَالَ فِرَعَوَنَُ وما د ا 
َلصْمَيوتِ وَالأرْضِ وَمَا يَتهْمَا إن كُنمم ُوقِينَ (2) قَالَ لمن حَولهه | ألا َسْتِِعُو 
© فال رَبُةٌ: وَرَبُْ يكم الأَولِينَ © قال إِنَّرَسُولَكُمْ الى زيل 5 
0 رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بِيجُمَآ إن كدم تَعْقَلُونَ © قَالَ لبن 

َعحْدْتَ لها غَيرِى لأْجَعَلئكَ ب نَالْمَسْجُونيت © > ”. 

إن سؤال فرعون ليس عن ماهية الرب؛ ولكنه سؤال استفهام استنكارى؛ كأنه 
استنكر أن يكون للعالمين ربًا سواهء ومن ثم فسّر موسى العالمين بأنها السموات 
والأرض وما بينهماء ليحسم مادة التزوير لثلا يحمل العالمين على ما تحت مملكته, 
فلما غاظته هذه الإجابة المؤكدة من موسى بأنه رب العالمين.ء وصف موسى بأنه 
مجنون ليس له عقل فيما يدعو إليه» وذلك ليصرف الناس عن دعواه وضمن 
الوصف بالسخرية أن رسولكم الذى أرسل ! جنون » هاف رتولا يظرق 
الاسسوراء نشاف إل للخاطين عزفا من تاركو ن مر ميلا اليد و 

وتلاحظ أنتروضك رعوة لوس كان عدرذا قط للتاين عن مشاعة ولديى وزاء 
ذلك اعتقاد لدى فرعون بأنه مجنون على الحقيقة؛ وإلا لما واصل الاستماع وطلب 
من موسى أن يأتى بأية إن كان من الصادقين. 


.)59 775( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
.)١199/75( وأبو السعود‎ »)223١9 ,٠١8/7( (؟) انظر: ابن كثير (777/7: 7717), والكشاف‎ 


51 الفصل الأول 

أما الوصف الثانى لموسى بأنه ساحر وأن معجزته ما هى إلا ضرب من السحر» 
فقد جاء بعد عجزه أن يفهم طبيعة المعجزة» وأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلهاء 
ولذلك لما جاء السحرة أمام فرعون وغلبوا وآمنواء لم يقتنع فرعون ولكنه ضم 
السحرة إلى موسى فى مؤامرة مزعومة حسب زعمه.. يقول الله سبحانه (١‏ 0 
لسَحَرَةُ فِرَعَرَتَ قَانُوَا إن لما لجرا إن كنا حَنُ لين (ه قال نعم وا 
لَمِنَ الْمُعَريينَ 2 قَالُوا يَمُو سَيْ إمّآ أن تلقى نأل كرد عن اللي و قن 
فوا لما أَلْقَوَأ سَحَرُوَأ أغيت ألنَاسٍ وآ سرهم وَجَامُو بيدخر عَطِيرٍ © * 
وََوْحَيا إل مو م أن ألْقِعَصَالك ذا هى تَلقَْمابَأفِكُونَ 2) فو 0 
مَا كانُوا يَعْمَلُونَ ©) فَعُلبُوا هتَالِكَ وَآَنقلبُوأ صبغرين © لق لكر سد 
© فَالُوَا ءَامَئا رت الْعَفينَ (2) رَتٍ مُوسَئ وَهَرُونَ 4 5 

إن السحرة قد اكتشفوا وتأكدوا أن الذى جاء به موسى عليه السلام ليس من 
جنس السحر الذى يعلمونه ويشتغلون بهء ولذلك آمنوا إِيمانًا جازمّاء وهذا دليل 
على صدق دعوى موسى عليه السلام '' 

يقول صاحب المواقف : إن المعجز يظهر فى كل زمان من جنس ما يغلب على 
أهله ويبلغون فيه الغاية القصوى فيقفون فيه على الحد المعتاد» حتى إذا شاهدوا 
ماهو خارج عن حد الصناعة علموا أنه من عند الله وذلك كالسحر فى زمن موسى » 
ولما علم السحرة أن حد السحر تخييل وتوهيم ثم رأوا عصاه انقلبت ثعبانًا يتلقتف 
سحرهم الذى كانوا يأفكونه علموا أنه خارج عن حد السحرء فآمنوا به» وفرعون 
لقصوره كان يظن أنه كبيرهم الذى علمهم السحر" ". 

ولو كان الذى أتى به موسى سحرا ما آمن به السحرة» لأنهم قد بلغوا مبلعًا كبيرا 
فى حقيقة السحر واقفين على منتهاه» فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة موسى عليه 
السلام خارجة عن حد السحرء علموا أنه من المعجزات الإلبية لا من جنس 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات (117 )١1717‏ 


.)١5١ص( النبوات لابن تيمية‎ )١( 
المواقف (ص704).‎ )*( 
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التمويهات البشرية» ولو أنهم كانوا يقولون لعله أكمل منا فى علم السحر فقدر 
على ما عجزنا عنه» فثبت أنهم كانوا كاملين فى السحرء فلأجل كمالبم فى ذلك 
العلم انتقلوا من الكفر إلى الإيمان ”". وعن عكرمة أصبحوا سحرة وأمسوا 
فين 7 

فإذا ما انتقلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد وُصف من قومه 
بالجنون وقول الشعرء ولقد نفى الله عز وجل ذلك كلهء لأن ما كان يقوله صلى الله 
عليه وسلم من الوحى ينفى عنه كل اتهام؛ وإذا كان ساحرًا فهل الساحر يعجز عن 
أن يسحر من أمامه؟ كلاء فوجود أهل مكة واتهامهم للرسول بالسحر ينفى عنه أنه 
ساحرء وأما اتهامهم للرسول بقول الشعر فحجة عليهم لا لهم لأن جزيرة العرب 
مليئة بالشعراء» فلم لم يأت واحد منهم بمثل ما جاء به الرسول؟ ولذلك فإن القرآن 
الكريم ينفى كل هذه الاتهامات عن النبى فيقول سبحانه « وَمَا عَلَّمْتَهُ َلشِعْرَ وما 
يبَى لهذ 4 ". ويقول « فَدَجرْقَمَآأتَ بِيعْمَتِ ري كَبكَاهِ نٍ وَلَاتجَكُونٍ» *. 

ثم يبين الفرق بين الشاعر والكاهن وبين النبى فى قوله سبحانه وتعالى ( هَل 
نكم عل من نَل الف © تير عل كُلِ أفا أثير © يُلقُونَ الشَمعَ 
أيهم كذبوت © والشعرآء يَبِعْهُم آلقاوْنَ © ألَز تَرَأئهُمْ فى كل واد 
يَهِيِمُونَ © وَنجُم يَقُولُوَ مالا يَفعَلُوت » *. 

فالفرق واضح بين الكهان الذين يتلقون من الشياطين الكذب والبهتان وبين كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى لا يكذب أبدّاء والفرق واضح أيضًا بين كلام 
الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون وبين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
يتحمل بسببها كل المشاق والآلام: ومع ذلك لم يتركها حتى بعد أن عرض عليه 


.)5١17/١5( التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
.)١1١7/7( الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
.)١9( سورة يس الآية‎ )7( 

(4) سورة الطور الآية (19). 

(6) سورة الشعراء الآيات ١(‏ 537 577). 
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أهل مكة المال والجاه والسلطان» فمنهج الرسول غير منهج الكهان وغير منهج 
العو 

هذا النفى من الله تعالى يظهر إلى أى حد كان أهل مكة يفترون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الرسول ليس بساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا 
مجنون. 

فقد أورد ابن كثير فى تفسيره وابن هشام فى سيرته: أن عتبة بن ربيعة فاوض 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال والسيادة» والملك » حتى إذا فرغ 
عتبة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع منى قال " افعل فقال: "بسم الله 
الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرأنًا عربيًا لقوم 
يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه' ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه فلما سمعها 
منه عتبة أنصت إليهاء وألقى يديه خلف ظبره معتمدا عليها يسمع منه ثم انتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به فلما جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد. قال: ورائى أنى قد سمعت قولهء والله ما سمعت مثله قط والله 
ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يامعشر قريش أطيعونى واجعلوها بى» 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت 
منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه. قال: هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم" ”". 

فهذا اعتراف من أحد صناديد الكفر يعلن أمام قريش وهم الذين أرسلوه 
ليتفاوض مع النبى صلى الله عليه وسلم أن محمدًا ليس بساحر ولا بكاهن ولا 


.)575376 ظلال القرآن (59/0؟؟‎ )١( 
.)11/5( السيرة النبوة لابن هشام (١/47؟: 1937) وابن كثير‎ )١( 
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بشاعر وتكرر هذا الموقف كثيرًا من المشركين إلا أن البعض منهم كان يتراجع تحت 
التأثير الاجتماعى ويصف الرسول بما يصفه به الكفار كالوليد بن المغيرة الذى أثنى 
على القرآن الكريم وانتهى أنه خبر أشعار العرب ونفث السحر وعقدهء وعلم سجع 
الكهان: وهذيان الجانين» فما قول محمد صلى الله عليه وسلم بواحد منهاء ولكنه 
ل ا ا 0 
الدثر ( إِنْهم فَكْرَوَقدَرَو قل كيِفَقَدٌ رج َم فل كيف قَدرج) ثم تطرج ثم 
عَبَْسَ وَمَسَرَ(ج مُه أَدْبَرَ وَآسْتَكيرَ جه فقَالَ إن هَذَآ إل عر يؤثرٌ ه إن هَذَآ إل 
قَوَلُ آلبمرج »”". 

ووصف الرسول بالسحر والجنون وقول الشعر ليس عن اعتقاد داخلى يقينى 
منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الأوصافء وإنما قال 
مشركو مكة هذا حقّدًا وحسدًا وصرفا للناس عن أن يستمعوا إلى الرسول؛ وهم 
أول من يعترفون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذه الأوصافء» وقد 
كانوا معترفين بذلك إذا خلو ببعضهم كما حدث لكثير من المشركين مثل 
الأخنس ابن شريق وخلافه. 
الفرق بين النبى والساحر والكاهن: 


وقد أورد الإمام ابن تيمية أكثر من عشرة وجوه للفرق بين النبى والساحر 
والكاهن والشاعر» نذكر منها 


3 أن هاغتريه )للأناء لايد وان يكون عدا وأما ماكيرية من خالتهم من الشتحرة 
والكهنة فإنه لابد فيه من الكذب. 

؟ أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا الحق وأما هؤلاء فلابد لبم من 
الظلم. 

أن آيات الأنبياء ولو قدر أنها تنال بالاكتساب فهى إنما تنال بالعبادة والطاعة» أما 
ما يأتى به السحرة والكهان فإن الخوارق تحصل لبم مع الكذب والإثم. 


.)7 6 18( سورة المدثر الآيات‎ )١( 
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5 إن ما يأتى به الأنبياء ليس مقدورًا لأحد من الإنس والجن. أما ما يأتى به السحرة 
والمشركون لا يخرج عن كونه مقدورًا للإنس والجن. 

0 أن النبى قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء من 
عبادة الله وحده والعمل على طاعته؛ وأما السحرة والكهان فكلهم يشركون 
مع تنوعهم ويكذبون بما جاء به الأنبياء '". 


)١(‏ انظر: النبوات لابن تيمية (ص 71/4 75417) بتصرف. 
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الشبهة الثانية 
التشدد والتعنت فى طلب الآيات والمعجزات الحسية 


لقد سيطر على المنكرين للنبوات الاتجاه المادى؛ وذلك أثناء حديثهم مع الرسل» 
وكان هذا الاتجاه عامًا فى الأمم قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحتلت 
المطالب المادية من كفار مكة مكانًا كبيرًا من تعنتهم ضد الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وسوف نعرض ثثلاثة نماذج مما طلبه المنكرون من أنبيائهم مؤكدين أن طلب 
المعجزة لم يكن بهدف التصديق لو تحققت» وإنما كان تعنمًا وعنادًا واستكبارًا من 
المكذبين لأنبيائهم وعلى امتداد تاريخ الرسل لم نجد قومًا نجوا من العذاب إلا القليل 
بعد تخصيص ما يريدون مما يدل على أن المعجزة تأتى عندما يكون الأنبياء "قد فرغوا 
من محاولات شتى للإعلان عن دعوتهم وللإقناع العقلى والتذكير والموعظة 
والإنذارء ولما لم توت هذه الطرق نتائجها الواسعة أو تعسف المدعوون فى إنكارهم 
أو طلبوا آية إعجازيةء: فإن الداعية من الرسل يضطر لتقديمها" ”" إذا أراد الله 
ذلك. 

والدليل على ذلك النماذج التى نعرضها: 
أولاً: صالح عليه السلام مع قومه: 
لقد أرسل الله نبيه صاححا إلى ثمود وكما هى طريقة الأنبياء فإنه دعاهم إلى عبادة الله 
وحده وذكرهم بنعمه عليهمء ولكنهم أعرضوا عنه؛ وطلبوا منه إن كان من 
الصادقين أن يأتيهم بآية . 

وقد عرض القرآن الكريم قصة صا ح مع قومه فى كثير من الآيات ”". 
)١(‏ الدعوة والإنسان (ص7917). 
)1١(‏ سورة الأعراف الآية  !/4(‏ 1/4): سورة هود الآية (71. 8): سورة الحجر الآية  40(‏ 84): سورة 

الشعراء الآية  ١5١(‏ 64١)ء:‏ سورة النمل الآية (5ة ‏ 617) وسورة فصلت الآية :)١4  ١1(‏ وسورة 


الذاريات الآية  57(‏ 40), وسورة النجم الآية (50 -01): وسورة القمر( 77‏ 77) وسورة الحاقة الآية 
5:0 ( ).2 وسورة الشمس الآية .)١811(‏ 


7 الفصل الأول 

ويظهر من كثرة حديث القرآن الكريم عن قوم صالح مدى تعنتهم واستكبارهم» 
وسوف نكتفى بعرض شبهتهم ورد القرآن الكريم عليها فى سورتى الأعراف 
والشعراء. 

يقول الله تعالى فى سورة الشعراء : : ( كَذَّبَت ثمُود آلمْرْسَِينَ 2 إِذ قَالَ هم 
أَحُوهُمْ صَلِح ألا تَكفونَ © إن لَكُمْ رَسُولَ أيدن 2 فَأتقوا اله َأطِيعُونٍ 0 
سكم عله من أجر إِنْ أُجَرَىَ إلا عَلنْ ر ب الْعطّمينَ © أذ تترَكُونَ فى مَا هَنهُئآ 
:يدرت 29 فى جَمْستر وَعْجونٍ 22 وذو رط شط 2 اتنجثوة 

م الْحِبَّالٍ بيوكا فَرِهِينَ (2) فَاتقوأ أن لَه وَطِِعُونِ (2) وَلَا تُطِيعوَ أم الْمُسْرِفِينَ 

© الت نونف الأزض وا مُسلخون ج الواماأتي لسك لَمسَحَرِينَ © 
مآ أنتَ إلا بق ْنَا فَأتِ بَِايَّة إن كنت مِنَ الصّدٍقِيرت » 7 

لقد طلبوا آية ولم يؤمنوا بما دعاهم إليه من الإيمان بالله وحده والتذكير بنعم الله 
ليم 

ويروى المفسرون أن قوم مدل لوا كيان يخرج لهم ناقة كبيرة من صخرة 
معينة» فأخذ عليهم المواثيق والعهود أنه إن فعل ذلك وحقق لبم ما يطلبون أن 
يؤمنوا» فأعطوه العهود والمواثيق على ذلك فصلى ركعتين ودعا الله فتنمخضت 
الصخرة كما تتمخض الحامل ثم انفرجت خرجت الناقة من وسطهاء وقد ذكر 
القرآن الكريم أن هذه الناقة وكونها آية من آيات الله على الناس أن يعلموا أنها من 


عند الله. 

7 5 ٍ- -. وي ومهود م 2 ال سه م 
ٍ يقول تعالىج وَإِن لعو د أَحَاهُمْ صَلِكا قال يوم بدو الله باالحكم من إلد 
غيرود فز حا تع اجن بن زد م هَدذِه- نَاقَه أله لحم ءَاية فَذَرُوهًا تاكل فى 
1 0 آذ 


رض لل وله تكنو 000 مَيَأحْدَكُمعَذَابْ ليم © وَآذْكْروا إذ عل" خُلَفَآءً 
يكم فى رض تَتَخِدُوتَ من سُهُولِهًا قُصُورًا وَتَْحِمُونَ ألْجِبّالَ 
- كرا 1 الاء أله 8 0 3 ا َال 0 


.)١54  ١51/1( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار في 

صَلِحًا مُرْسَل مّن رَبَِ قَالْوَا إنا ِمَآ أَرْسِلَ بيه مُؤْيئُوَ © قا ل لذ _-ه 
سْتكيروا إِنا اذى ء َامَنشُم به كفرورت © فَعَقرُوأ آلَاقة وَعَعَوَا عَنْ أ 0 زتعم 
ُو يَصَِحْ آنا يما دكا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ © فََحَدَتْهُمٌ آك 
قَ م صَبَحُوأ ف دَارِهِمْ جَشِمِينَ» آل 

وقد ذكر العلماء كون الناقة آية من آيات الله وذلك لأنها كان لها شرب يوم 
معلوم وكان القوم كلهم يشربون فى يوم وكانت تحلب لبم اللبن فى اليوم الذى لا 
يشربون فيه الماء» وكأنها كانت تصب اللبن صبّاء وكل هذه الأشياء تجعلها آية من 
آيات الله» وكما يقول الرازى "اعلم أن القرآن قد دل على أن فيها آية فأما ذكر أنها 
كانت آية من أى الوجوه فهو غير مذكور والحاصل أنها كانت معجزة من وجه لا 
محالة" 9 , 

وبعد أن ظهرت الناقة هل آمن قوم صالح؟ إن فريقًا من قوم صالح قد آمن؛ لكن 
الأغلبية كانت من المستكبرين» عَنَوْ عن أمر ربهم وعقروا الناقة التى ثُهوا عن أن 
يمسوها بسوء؛ مجرد سوء فضلاً عن ذبحها وأصروا على ظلمهم وقالوا يا صالح اثتنا 
ل كر الور 0 جز الحسبية لم هلهم الله اقغرة 
طويلة لز فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوأْ فى دَارِكُمْ ثلَنَة أَيّامِ ذلك وَعَدٌ غَيْرُ مَكدُوبن 
حدق ”", وهذه المدة لم تكن للاستتابة» وإنما كانت زيادة ف فى ألم العذاب والضغط 
النفسى الشديد الحاصل بسبب الوعيد بالعذاب» وقد كان ©. 

يقول تعالى ( لما جا مرا مجيقا صَلِحا اليرت ءَامعُوا مه رَحْمَوَيناوين 1 
حْرَي يَوْمِياِ إِنَّ رلك هو الْقَوى لعزي © وَأخَدَ لذي ظَلَمُوا آلصيْحَةٌ 
ا صَبَحُوأ فى دِيَرِهِمْ جَاشِيِتَ ©) كآن لَمْ يه يَغتََأ فا آلآ إنّ تَمُودَاْ كَفْرُوا ركه 
95 ا لَتَمُودَ هك » *©. 


3 


.)14 77( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 

.)1١714 151١١ وانظر ص‎ :)١777/1١15( التفسير الكبير الرازى‎ )١( 

(7) سورة هود الآية (50). 

(4) الدعوة والإنسان (ص 1٠٠‏ 

(0) سورة هود الآية (17-57)- وانظر فى هلاكهم الأعراف الآية (ا/ا) والحجر الآية  417(‏ 85) والشعراء 
الآية :»)١05 -١64(‏ والنحل الآية )517-51١(‏ وفصلت الآية :»)١11/(‏ والذاريات الآية  51(‏ 16)ء والقمر 
الآية -375١(‏ 37) الحاقة الآية (09. 


7 الفصل الأول 

إن قوم صالح نموذج للمعاندين الذين يطلبون الآيات الحسية؛ وبالرغم من أن 
تلك الآيات تحدث دويًا ضخمًا فى خرقها للعادة كناقة صالح إلا أنها لا تزيدهم إلا 
تكذيبًا وطغيانا» وهذا هو شأن المنكرين حتى بعد أن يروا الآيات. 
ثانيًا: موسى عليه السلام مع فرعون وملنه : 

المعروف أن طبيعة دعوة موسى عليه السلام استدلالية إعجازية ولكنها تهتم 
بالمعجزة فى الإقناع إلى حد كبير '"؛ وكان الله يعلم طبيعة فرعون وقومه ولبذا 
جاءت دعوة موسى على هذا النحو» ولكن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن موسى 
عليه السلام يسارع بتقديم المعجزة فى أول دعوته؛ كلاء إن القرآن الكريم يبين لنا 
أن موسى عليه السلام ما عرض الآية التى أيده الله بها إلا بعد أن استفرغ جهده فى 
تقديم الأدلة إلى فرعون على أنه موحى إليه من رب العالمين» حتى ليشعرنا القرآن 
أن الإصرار على طلب الآية كان من فرعون بعد أن لمح موسى إلى ما معه. 

5 هذه الآيات من سورة الشعراء :8 قَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعلَمِيتَ 9 

رَبُ ألسْمَهوت وَالأَرْض وَما بَْهُمَآً إن كنم مُوقِيينَ :© قال لِمَن حَوَلدء ألا 

بتو © 3 فهر و َابَآيكُمْ الأَوِينَ © فَالَ | إن رَسولكُمْ أ لنِى أَرْسل 
لتك ِلَمَجُِونٌ جه َال رب ألْمَشرقٍ وَآلْمَغرب وما يما إن كم تَعِلُونَ وه قال 
بن أَتحَذْتَ إِلَنهًا غَيْرِى لَأَجَعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجَونرتَ ©) فَالَ أُوَلَوَ جِمْتُكَ بشَى 
© ال تأيد: إن سكت يري الصدفِن © أن عا ذا مي ين 
مدن (©) وَتَرَعَ يَدَهُم فَإِذّا هى بَيَضَآءٌ لِلنطِربنَ ©) 4 '". 

والملاحظ من الآيات أن موسى بدا بالاستدلال المقنع ولما تأكد له عدم صبر 
فرعون على هذا اللون الاستدلالى وظهر له أن فرعون سيستخدم القوة التى لا قبل 
لموسى بهاء لجأ إلى الإعجاز كعنصر مسكت لفرعون ومبهر له فى الوقت نفسه”” ‏ 
ولكن الله عز وجل أظهر فرعون شأنه كشأن المكذبين من قبله طالبًا المعجزة” قال 
فأت به إن كنت من الصادقين" وبعد أن ظهرت الآية على يد موسى عليه السلام ماذا 


.)1٠١ الدعوة والإنسان (ص‎ )١( 

)717 77( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 

(*) انظر بتصرف: الدعوة والإنسان (ص .)5٠٠‏ 
(1) انظر سورة الأعراف الآيات .)١175521١5(‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار رف 
كان الموقف؟ الإصرار والعناد والاستكبار وعدم الإيمان, حتى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون من كل فج لما آمنوا بموسى كان العقاب من جانب فرعون موجها 
وجل بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ماذا قالوا؟ 
208 لمر ره وصاش عار صسء ضرم مءف يد ا مص - رصح # م 

يحكى القرآن عنهم « فَأَرْسَلنَا عَلَهِمُ الطوفَانَ وَآَلرَادَ وَلْفَمُلَ وَآَلضْفَادِعَ وََلدمَ 
ا يد ىد جرده و رش و تر 2ه »روه عي" و ره 
ءيس مُفْصّلْس فأسْتَكبروأ وكانوأ قَوْمًا مجرمير- © وَلَمَا وَقعْ عَلَمِهِمُ آَلرَجِرُ 
الوا سوس دم لعاركك يما غود عندك لي نكست عن رجز ؤي للق 
سكن ملك بق زيل و2 لما مكسفنا عهم آَل أجل هيوه ا 
هم يَسَكُنُونَ 2 فَانْتَقَمْنَا م ِتهم فَأَغْرَفتَهُمْ فى اليم باجح كدَّبُوأ بِعَايَجِنَا وَكَانُوا عَنا 
05 7 0 
عفليت © 4 ”. 

إنهم فى كل مرة كانوا ينقضون عهدهم ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع 
العذاب عنهم ) لقد جمع الله الآيات كلها كأغا جاءتهم مرة واحدة وكأغما وقت 
التكث مرة واخدةء ذلك أن التجارب كانت كلها واحدة وكانت نهايتها واحدة ©. 

وكأن فرعون وقومه مثال يضربه القرآن الكريم لكل الماديين الذين يطلبون الآيات 
المشاهدة كشرط للويمان, يعرص القرآن الكريم الآيات التى جاء بها موسى ير 
فرعون كما يقول الله تعالى ١‏ وَمَا وان فالا لاعن اكد ين انها : 
وَأَحَذْحَهُم عدب لَعَلَهُمْ يَرْحِمُونَ )4 ". 


يقول تعالى « وَلَقَدْ ءَاتَينا مُوسئ يسع يدت يت تق إسرتويل إذْ جاده 
فقال لَهُم فِرْعَوْنُ إن لأظكلك ينمُوسَئ بحو 0 6 
وكوك سيستانة ظ ولقد أريقة دابيا كلا 000 بوك هك > ”. 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات(1757-175). 

.)1569 , 1584 / ”( انظر فى ظلال القرآن الكريم‎ )١( 
.)54( سورة الزخرف الآية‎ )"7( 

(5) سورة الإسراء الآية .)١٠١1(‏ 

(6) سورة طه الآية (كهة). 


4 الفصل الأول 


ويقول عز وجل ( 3 ل نور قالوا هذا مخز ليك 
)0( 

. 42 

ويقول « فَلَمَا جَآءهم مُوسَى بايا يَيتَسوقَالُو ما هد ذَآ إِلَّا حر مُفْتَرَى و 
سَمِعْكَا بهَسدًا فى ءَابَآيا الأَوَلِينَ © 4 ”". 

كل هذه الآيات الحسية المشاهدة ما زادتهم إلا نفورًا وعلوا واستكبارًاء ومن هنا 
يظهر لنا بوضوح أن الذين يطلبون المعجزات الحسية ليسوا بمؤمنين ولا بمصدقين وهم 
فى طلبهم للآيات الحسية كأئما يطلبون العذاب من الله ويستعجلونه. 
ثَالنًا: طلب المشركين المعجزات الحسية من النبى صلى الله عليه وسلم: 

لقد غالى أهل مكة فى طلب المعجزات الحسية من الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ووصل بهم الغلو أن طلبوا إن كان الرسول صادقًا والقرآن حقا أن ينزل الله بهم 
ل 1 ليه 
لهم نما تنبت الأرض من بقلها وقثائهاء أو يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم 
كن طللت النوا بره من علض «التكس الساء د كلق الم بلقيو طعامًا أو شرابًا 
وإنما طلبوا حجارة من السماء أو عذابًا أليمًا كما حكى القرآن الكريم عنهم « وَإِذْ 
َانُوا آللَهُمَ إن كارت هَندًا هو آلْحَقّ من عِندِك فَأمَطِرْ عَلَيِئَا حِجَارَةٌ مِنّآَلسَمَاءِ أو 
:م دهم * "2 
نينا بعَذَ اب أليم © »4 '". 

لقد طلبوا مطالب متعددة معظمها ينحصر فى مطالب مادية » ومتع حسية منها: 
أ- طلب الجنات والقصور: 

يقول الله كقان معتور عطالت كنان فكة <١‏ واوا آن تؤور”- لَكَ > 0 
لَنا مِنَ آلأرْضٍ يَْبُوءً © أو تَكُونَ آ للك جَنْديْن يل وَعِنْب فَتُفَجْرَالأتهرَ تهير خللها 
)١(‏ سورة النمل الآية .)١5 -١7(‏ 


(1) سورة القصص الآية (77) وانظر سورة الزخرف الآية (597 ؛: 14). 
("') سورة الأنفال الآية (؟75) 


النبوات بين الإيمان والإنكار ي”> 
تنجماج أذ وَتُسَقط أَلسَمَآ فر ع ا ا 
© أويَكُونَ َك بت ين رُخْرَفي أذ ترق تق فى الشماء ولن < نَؤْصِسَ لِرَقِيِكَ حت 
عَلَْاككبا َوُه قل سْبْحَانَ رت هَل كحت إلا بكرا رَسُولاً © > ”". 

والجواب على هذه الشبهة من جهتين: 
الجهة الأولى: 


جهة الرسول صلى الله عليه وسلمء وهذه الجهة فيها يؤكد النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه بشر ومن جهة بشريته فهو لا يملك أن يأتى بشىء؛ يقول تعال8 قل لآ 
ا إل مَا شَآءَ الله وَلَوَ كت أَغلمُ قيب لَآسْتَكَرَرتُ مِنَ 
آلْكَيروَمًا مَكنَنَ الشوء :إن أنأ إلا تَذِي روم رَلِقَوْرِيُؤيئُونَ © 4". 

نهنا افتاه ارسق سيل اسسلنة رمع ل سك لمكي الور 
نذير والرسل كلهم هذا شأنهم. 

يقول تعالى ( قَالَتَ لَهُمْ م ا دكن أنه يَمْ عَىَ مّن 
يَشَآمُ مِن عِبَاوِ وما ارت لَنَآ أن تأِيكُم بسُلْطّن إلا بن آم وَعَل الله 
لََوَ ل الْمُؤْينُوت © > ”. 

والمعنى أن الأنبياء جاءوا إلى أتمهم ورسول الله واحد منهم بآيات أيدهم الله بها 
وهى كافية وحجة قاطعة على صدقهم» أما ما يطلبه أقوام الأنبياء فهى أمور زائدة 
إن شاء أظهرها تفضلا ومنة» وإن شاء منعها فالأمر بداية ونهاية لله وحدهء ولذلك 
قال الرسول تعقينًا علن تعتت أهل مكة سبحان رتى هل كنت إلا بشرا شولا © 

يقول الدكتور 'دران" : لقد أسىء فهم الرسل حين نظر إليهم على أنهم صناع 
معجزات» إن القرآن لا يرى فى المعجزة عملاً بشريًا إنما المعجزة تتم بقدرة الله وليس 


١84 سورةالأعراف/ الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر : لباب المنقول فى أسباب النزول (ص5١؟‏ 2 :)75١18‏ بهامش تفسير الجلالين. 

(؟) سورة إبراهيم الآية .)١١(‏ 

(5) انظر: الرازى (41//15) والقرطبى (71417/:714/9) وأصول الدين للبغدادى (ص117 177). 


7 الفصل الأول 
لبؤلاء الرسل أكثر ما لدى قومهم من حق فى ادعاء اختيار المعجزات أو استبدالها 
بغيرهاء إن الله عز وجل يعطى سلطانه لمن يشاء وعلى أى شكل يريد بحسب تقديره 
سبحانه لأوفق طريقة تناسب هذه العصر أو ذاك”". 

الجهة الثانية: 

ا اك اللو ون و و ل و 0 
صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالي ( كبَارَكَ أ إن طَآءَ جَعَلٌ َك حَبريْن لِك 
جَنْسَوٍتجَرى ين َيه الأَنْهِرُ وجَعَل لكَ قُصُورًا © بَلَ كَدَّبُوا بآلصَاعَةٍ وَأَعْعَدَنًا 
لِمَن كدب بِالسَاعَةٍ سَعِيرًا © 4 ”". 

أى أن الله قادر على أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما طلبوه؛ 
ويبين أنهم لم يطلبوا ذلك من أجل الإيمان» ولكن تكذيبًا وتعنتّاء وإن عدم إيمانهم 
بيوم القيامة هو الذى يجعلهم يتجرأون على الله وعليك؛ ولذا فإن الساعة موعدهم 
يذوقون السعير فيها”", والقرآن الكريم لا يلبى طلبهم لأن الله يعلم أن المعجزة 
الحسية إذا ظهرت فلن يصدقوا © » ولذلك فمن الأولى ألا تظهر. 

ب: طلب تحول الجبال ذهبا: 


تعنت أهل مكة فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لبم الصفا 
ذهبًا فقد أخرج الطبرانى وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود 
فقالوا بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبًا فدعا ربه 
فنزلت الآية «إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» فليتفكروا فيها . فليس مجرد أن يطلبوا يحقق الله مرادهم لأنه الأعلم بما 


.)8١24١ص( مدخل إلى القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان الآية .)١١ 2 ١١(‏ 

() انظر ابن كثير .07”31١/75(‏ 

(5) الأسس المنهجية (ص58 592). 

(0) لباب المنقول فى أسباب النزول (ص )١٠١١‏ بهامش الجلالين. 


النبوات بين الإيمان والإنكار يفا 
تحدثه تلك المعجزات فى نفوسهم» إنهم قد صمموا على عدم الإيمان ومهما ظهرت 
لهم من المعجزات الحسية فلن يزيدهم إلا إصرارًا وعنادًا. 

وقوع المعجزات على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد المكذبين عناذًا: 

ونحن حين نعرض لمواقف المشركين وتعنتهم فى طلب المعجزات الحسية وعدم 
استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لبم» نود أن نوضح أن الرسول صلى الله 
ار ا ل 
شاع نامرج وإن مرا َيه يُعْرضُوأ َبقُولُوأ سد خَرٌ مد لنكركج دا 
وَأتبعُوَا أَهوَآءَهُرْ وَكُلُ أَمْرٍ مُسَتَقَةٌ© > 0 

وقد أورد البخارى حديث انشماق الهقمر فى روايات متعددة منها رواية 
ابن مسعود قال: 'انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ”. 

ووردت روايات انشقاق القمر من طريق أبى معمر عن عبد الله ومن طرق 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ومن طريق عن أنس 9', 0 
مؤكدة تفيد بأن القمر انشق بالفعل لا كما ذهب البعض إلى أن القمر سينشق» لأن 
المفسرين بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق» روك فار 
على حديث الانشقاق الذى رواه جمع من الصحابة©. 

وهذه المعجزة التى تميز بها رسول الله عن غيره من الأنبياء» إذ كانت معجزاتهم 
كلها أرضية وهى شاهد صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن قد 
نزل بها" ولو لم يقع ذلك لقال له أعداؤه متى كان هذا؟ 


هى معجزة سماوية وكانت المعجزات من قبله أرضية 0 


.)3-1( سورة القمرالآيات‎ )١( 

.)ةه٠١/م( فتح البارى‎ )١( 

(5) فتح البارى (001/4). 

(5) التفسير الكبير للرازى (38/59). 
(5) أصول الدين للبغدادى (187). 


7,2 الفصل الأول 

إن المشركين كان عليهم أن يفكروا جيدًا فى هذه المعجزة التى لو حدثت من البشر 
لاختل نظام العالم بأسرهء ولكن لأن الله تعالى هو الذى شقه لم يحدث أى خلل 
وعاد والتأم؛ ومع ذلك كله بعد أن طلبوا من الرسول أن يشق القمر لهم» وتحقق ما 
طلبوا وكانت النتيجة الإعراض كما هى عادتهه”". وزادوا مع الإعراض وصف ما 
يأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر المستمر. 

وليس انشقاق القمر إلا إحدى المعجزات الحسية الكثيرة التى ظهرت على يد 
النبى صلى الله عليه وسلم مثل: نبع الماء من بين أصابعه وذلك أعجب من خروج 
الماء من الحجر لموسى عليه السلام؛ ومنها تسبيح الخصى فى يدهء ومنها نجىء 
الشجرة بأمره ورجوعهاء ومنها حنين الجذع؛ ومنها كلام الضب بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”". 

وهذه المعجزات" وإن لم يتواتر كل واحد منها فالقدر المشترك بينها متواتر لأن 
مجموع الرواة بلغوا حد التواتر والقدر المشترك متحمّق فى رواية المجموع فيكون 


0 5 م" [فة 
مواد 


ويعد القرآن الكريم هو المعجزة الباقية ولم يثبت أن أحدًا عارضه لأنه لو عورض 
لتواتر سيما والخصوم أكثر من حصى البطحاء وأحرص الناس على إشاعة ما يبطل 


ولكن مع هذه المعجزات الباهرة لم يقتنع الذين طلبوها ما يجعلنا نذهب إلى أن 
المعجزة لا تهدى من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة تفكيره» فمن مرت به 
آيات الأرض والسماء ولم ينظر إليها ولم يعرف منها ديئًا خيرًا من دين الوثنية 
والتعطيل» فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالا على ضلال ©. 

وسنبين الأسباب الحقيقية لإنكار المكذبين للأنبياء» فى التعقيب التالى. 


.)51:35/8 والتفسير الكبير للرازى (5؟15/‎ )5٠6 ٠ 1١0 5( الدعوة والإنسان‎ )١( 

)١(‏ أصول الدين للبغدادى (ص؟87١)»‏ وانظر نهاية الإقدام للشهرستانى (ص ٠ 1١5‏ ١57)؛‏ وانظر دلائل 
النبوة لأبى نعيم الأصبهانى (ص 771-377١‏ ). 

(7) مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار للبيضاوى (ص 77 » ). 

.)55٠ , 19"9( (:)المواقف‎ 

(05) التفكير فريضة إسلامية (ص88). 


النبوات بين الإيمان والإنكار في 


تعقيب 
الأسباب التى أدت إلى إنكار المكذبين 
بعد ظهور المعجزات على يد الأنبياء والمرسلين 

بعد عرضنا لتعنت المنكرين للنبوات وطلبهم المعجزات الحسية نلاحظ الآتى : 

)١(‏ أن المنكرين حين طلبوا الآيات من الأنبياء كان ذلك على سبيل التعجيز لهم 
من ناحية أخرى أنهم كانوا ينتهزون أدنى خلل يحدث فى تحقيق ما يطلبون من 
الآيات ليأخذوا ذلك على الأنبياء؛ وكان الله دائمًا يقف مع أنبيائه ورسله فيما 
يؤيدهم به من آيات. 

(؟) على الرغم من الشطط فى الطلب إلا أن كثيرًا من الأنبياء قد استجابوا 
لمطالب أقوامهم إما طمعًا فى إيمانهم أو تأييدًا لرسالتهم حتى لا يقال إنهم عجزوا 
عن مطلب إعجازى كان من الممكن أن يؤدى إلى إيمان أقوامهم , 

() أن الغالب على الأقوام الإصرار على الإنكار بعد ظهور المعجزات كما 
حدث مع قوم سيدنا صالح ومع موسى عليه السلام من فرعون وملئه إذا استثنينا 
السحرة الذين أمنوا بموسى عليه السلام؛ كما حدث مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فبالرغم من انشقاق القمر فإن الذين طلبوا انشقاقه لم يؤمنوا. 

(5) أن القرآن الكريم قد بين أن طلب المكذبين للآيات هو من باب العناد 
والاستكبار. 

يقول سبحانه ( وَلَوْ أننا نَؤْلنا لهم الْمَلِحَة وَكلْمَهُمُ امو وَحَغَرَنا 0 

عَني ل نا تاثا ليُؤيئوا إلا أن َناء آله ولي أسشرهم حهلون > '". و يقو 

سبحانه « وَلَو فَتَحَنَا عَلَهِمبَابا ين هن الكماء فطلوأ + فيه يَعَرُجُونَ © لَقَالُوَا إِنْمَا 
كرت أَبْصَررَنا بَلَ خحنُ قَوْممُسَحُورُونَ ©ح » 7". 


إن القرآن الكريم يعرص نموذجًا رن للمكابرة والاستغلاق سواء قبل رسالة 
خاتم النبيين سيدنا محمد أو فى عهده أو بعده والآيات التى عرضناها مفادها : أن الله 


.)١11( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)١8. 15( سورة الحجر الآية‎ )١( 


46 الفصل الأول 
لو حقق للمنكرين ما يطلبون وأنزل إليهم الملائكة بالفعل وأحيا لبم الأموات 
فكلموهم بصدق النبى المرسل إليهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله؛ أى لن تكون الآيات 
هى السبب فى إيمانهم. 

بل إن القرآن يبين أن الله لو فتح للمكذبين بابًا من السماء فعرجوا فيه وشاهدوا 
الملائكة على طبيعتهم وعبادتهم» لصرف المكذبون وجوههم وقالوا إن السحرة 
سحروناء وجعلونا نشاهد هذه الأشياء. 

وفى تصوير القرآن للمنكرين على هذا النحو يظهر مدى المكابرة والعناد المتأصل 
فى نفوسهم فلا جدوى مع هؤلاء» فالذى ينقصهم ليست الدلائل على صدق 
الرفسن» نو" اتجتهوم! كابر والخكوه بوفد الإباك ران كام بخاصة ترك مك 
إلا أنها تصور بوصو ما كان كيه الساشودير وَقَالَ لين لإ يَعلَمُونَ وا يما 
أله أو تنآ ءَايَةٌ كذ للك قال اليرت مِن قبلهم مَثْلَ و ولت كفب تَشَبَهَتَ فَلوبَهُرٌْ قَنْ 
ينا لآب لِقَوْرِيُوودُوت 40 ”". ظ 

(5) أشار القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أن الحقد والحسد كانا من الأسباب 
الرئيسة لتكذيب المنكرين للنبوات» فبالنسبة للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وردت الإشارة إلى فرعون وملئه مع سيدنا موسى عليه السلام. 

يقول عز وجل ل فنا جَاءتم انا بصم قَانُوأ هذا حر نُتٌ 4 2 


درورا ده كمايق و 


وَجَحَدُوأْ يها وَاسْتَيَقَئتَهَا أُنفسْبمَ ظلمًا 1705 فَأنرٌ كيف كان عَقبَة 
الْمُفْسِدِينَ © 74”. 

يقول أبو السعود: “ميصرة اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارا بأنها لفرط 
وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت ما ييصر أو مبصرة كل من ينظر إليها 
ويتأمل ولكنهم جحدوا بها وقد "استيقنتها" أى علمتها علما يقينيّاء "ظلما" حيث 
خطوها عن زتيكها العالية وسموها ”7 


)١(‏ سور البقرة الآية )١1(‏ وانظر التفسير الكبير للرازى )١77/١4(‏ وتفسير ابن كثير :)١760/5(‏ وظلال 
القرآن (9/5؟1؟1170/5).. 

(؟) سورة النمل الآية (117 4 .)١5‏ 

(*) أبو السعود (149/7). 


النبوات بين الايمان والإنكار ١م‏ 

وقد مر بنا قول فرعون وقومه عن موسى وهارون ( فَقَالُوَا أَنُوْمِنُ لِبَعَرَيْنِ مِعَلِنا 
وَقَوْمُهُمَا لَتَاعَبِدُونَ ه »”. 

أما ما فعله الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأن القرآن وفى شأن 
نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يؤكد :أن الحسد والحمد كانا من أهم 
الأسباب التى منعت الكفار من الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم» والنص 
الذى أورده ابن هشام فى السيرة النبوية يقدم الدلالة على حقّد الكفار وحسدهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم. 

يروم اب شام فى البرة أن كيرا من المشركين كانوا يستمعون القرآن كل منهم 
يجلس فى مكان لا يعلم عنه صاحبه شيئًا وبعد انتهائهم من استماع القرآن الكريم 
كانوا يتقابلون فى الطريق واستمر هذا لمدة ثلاثة أيام فى كل مرة يتعاهدون على عدم 
العودة» وكان هؤلاء النفر "أبو سفيان بن حرب؛ وأبو جهل بن هشام» والأخنس 
بن شريق" » وفى آخر مرة كانوا يستمعون القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم ذهب 
الأخنس بن شريق إلى أبى جهل فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 
فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وآعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب: وكنا كفرسى رهان قالوا: 
منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك مثل هذهء والله لا نؤمن به أبدًا ولا 
نصدقه» فقام الأخنس وتركه". 

ل( إن اليرت كَفرُوا َو لوز مَأندَرتهُم أم لع شذِرمُم لا يُؤْينُونَ © حَتَم 


م 


لَه عَلَ فُلُويهمَ وَعَ سَمْعِهِمْ وَعَلنَ أَبَصَرِهِمْ غِضَوَةٌ وَلَّهُمْ 0 


.)817/( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.)9/1/5( والبداية والنهاية‎ )5١١١ 5١١/1١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)7 5( سورة البقرة الآية‎ )5( 


4 الفصل الأول 
الشبهة الثالئة 
زعم الكفار أن القرآن ليس من عند الله 

لقد افترى كفار مكة على الله حين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم 
القرآن الكريم من بشرء هذا فضلا عن وصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين» 
وبو فك تعزن طرذا عي عله التقابية وتوتكل التتص لات فى االرد ايه رافك 
المستشرقين الذين رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو ما رماه به المشركون 
خاصة فى شأن القرآن الكريم. 

يعرض القرآن الكريم شبهة منكرى النبوات فى شأن تعلم الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقرآن من بشر ( وَلَقَدْ تَعلَمُ أنّهُرْيَقُولُو إِنْمَا يُعَلِمُهُد مَشَك ”". 

ويقول سبحانه « وَقَالَ ألذِينَ كقَرُوَا إن هَدًآ إِلّ فلك آفترئه وَأعَائَهُء عَلَيْهِ قوم 
َاخَرُوتَ فَقَنْ جَآءُو ظلمًا وَرُورًا © وَقَالْوَا أُسَطِيرٌ الأوايرت أَكُتَتبّهَا فَهىَ 
تمل عَلَيّهِبُكَرَة وَأصِيلاً © 4". 

ويقول تعالى « أ يَقُولُونَ تقول بل لا يُؤْيئُونَ © فَليَأنُوا يريش مَتْلِفةَ إن 
كانُوأ صَدِقِتَ 4”". 

هذا فضلا عن وصفهم الرسول بما لا يليق به كالسحر والجنون وقول الشعر وكل 
ما ينفر منه. 

الرد على شبهة تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من بشر 
أولآ: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القرآن من بسر: 

يبين الله عز وجل المغالطة التى يرتكبها المشركون فى مقولتهم إذ أنهم حين 
يزعمون أن الرسول يتلقى القرآن من بشرء لم يتهموا الرسول بأنه يتعلم من أحد 
الفصحاء البلغاء أرباب البيان» وما أكثرهم فى جزيرة العرب؛ ولكن طمس الله 
على قلوبهم ورموا النبى صلى الله عليه وسلم بأنه يتعلم من غلام أعجمى ليس 
بعربى. 
)١(‏ سورة النحل الآية .)٠١7(‏ 


(؟) سورة الفرقان الآية (5 .0) 
() سورة الطور الآية 770 ,07514 
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يقول ابن هشام: "وكان رسول القه صلى الله عليه وسلم فيما بلغتى كثيراً ما 
يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصرانى يقال له جبير عبد لِبنى الحضرمى فكانوا 
يقولون: والته ما يعلم محمد كثيرًا ما يأتى به جبير النصرانى غلام بنى مشر 
فول الله تعالى فى قولمم ( وَلََدَ عَم أَْهُم قو لور نما بعلمة يقد لاو 
اذى يُلحِدُوتَ ! يِه أَعَجَمِىءٌ وَهَنذَا لِسَان عَرَوحٌ ميرف © 4”. 

وقد تعددت الروايات فى تحديد اسم الذى يزعمون أن الرسول تلقى القرآن 
منه ”"» وإن العقل لا يصدق كيف أن غلامًا أعجميًا لا يستطيع النطق بالعربية 
إلا بما يحتاج إليه من كلام فى أمور حياته كيف يعلم محمدًا القرآن على فصاحته 
وبلاغته. 

وكما يقول ابن كثير: “لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل” ". 

ولذلك كذبهم الله وبين أن ما يقولونه ‏ افتراء على الله ( إن لين لا يُؤنُوتَ 
عايب أله لا ليم أل وَلَهُرَ عَذَّابُ أليئ © إِنْمَا يَفترى الْكَذْب الْذِينَ لا 


يُؤيئُورت بِكَايتٍ الله وَأولَنِكَ هُمُ آلْكَدْبُوتَ جه ؟ *. 

وكذبهم واضح من وجوه: 

الأول 8 أنهم لك يؤمنون بآيات الله وهم كافرون» ولذلك فكلام العدو 
لايؤخذ به. 


الثانى : لو صح أن النبى صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا الأعجمى فهل 
التعلم يحصل من جلسة أو جلستين ولكنه يحتاج إلى أعوام طوال؛ ولو حدث 
هذا لاشتهر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر هذا فدل على أنه لم 
يكن من الأساس تعلم أو تلق من الرسول صلى الله عليه وسلم على يد هذا 
الأعجمى. 


)717 5 5171/1١( سورة النحل الآية (*١٠)وانظر ابن هشام‎ )١( 

(7) انظر :لباب المنقول (ص؛ )١5‏ وانظر ابن كثير (؟ /085 2 041). 
(5) ابن كثير (087/5). 

(4) سورة النحل الآية (5 ٠١‏ ؛: )٠١6‏ 
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الثالث: على فرض أن محمدًا تعلم القرآن من هذا الأعجمىء فَلِم لم يتعلم كفار 
مكة منه كما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويأتوا بمثل القرآن خاصة وقد 
تحداهم الله بذلك فعجزوا ولجأوا إلى الحرب والقتال!". 

ومن هنا يتضح الكذب والافتراء من المشركين حين أعجزتهم الحجة فأتوا بمثل 
هذه الكلمات الركيكة التى تبطل نفسها بنفسها. 
لا حجة لأهل مكة فى دعواهم أن القرآن يفتريه محمد يَ4: 

أما قولبم كما حكى القرآن عنهم ( وَقَالَ لين كمروا إن ددا إل فلك آفترلة 
وَأَعَانَُء عَلَيْهِ قوم َاخَرُوتَ فَقَدَ جَاءُو ظلمًا وَزُورا ©6 4 ”". فإن الله عز وجل 
وصف قولبم هذا بالظلم والزور» والظلم فيه واضح وهو جعلهم العربى يتلقى من 
الأعجمى الرومى كلامًا عربيًا أعجز بفصاحته فصحاء العرب وبلغائه والحق الذى 
يجب التصديق به وما يوافق العقل < قل أنْرلَُ أ يَعْلَم آليترٌى السَمَبوَت والأرزض 
إِنهُء كان غَفُورًا رَحِيمًا » 9. 

أما دعواهم بأن القرآن مفترى فإن الله عز وجل يتحداهم بنفس منطقهم إذا كان 
ارول صلى الل عليه وملام يشتري القران كد لبهم 0١‏ بأتوا بسورة مله وحين 
يعجزون فهم الذين يقولون بالإفك والبهتان» يقول تعالى « أَمْ يَقَولُونَ آفترِهُ قل 
نوأ بسَورَةْمَِم وَآذْعُوأ م م أسْعَطعك مين دُون أله إن كن صَسدقونَ © بَل كذبُوا 
يما لَرِْيطُوأ بعلمو وَلَمَا يَأ ع تَأويلُء كَذَالِكَ كدب الْذِينَ ين قَبَلِهِرْ فََنظرْ كيف 
كات به اللو )9 

ويقول « وَإن كُحُم فى ري ما ولا َل عَبِْنا قَأُوأ بسُورَةمّن مله وآدْعُوأ 
شَهدَآبكُم ين دون أله إن كن صَدقِينَ هم » © 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازى »)١١4 :١١8/17(‏ وانظر الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص2887) وما 
بعدها. 

(١؟)‏ سورة الفرقان الآية (1). 

(") سورة الفرقان الآية (5): وانظر : الكشاف للزمخشرى (87/7)» وانظر: أبو السعود .)١15١ :1١7١/*(‏ 

(1) سورة يونس الآية (78 2 39). 

(0) سورة البقرة الآية (2)177 


النبوات بين الإيمان والإنكار يلد 

إن الله عز وجل تحداهم وما زال التحدى قائمًا أبد الدهر وهو أغرب تحد فى 
التاريخ كله إذ لم يحرؤ أحد أن يتحدى القرآن فيأتى بسورة مثله ". 

وهذا التحدى جزء من مراتب متعددة تحداهم الله عرز وجل بها. 
يقول الرازى : إن مراتب تحدى رسول الله كَل بالقرآن ستة: 

أولها: أنه عداقم بكل الفرآن كما قال: « قل بن آجِمَمَعَتِ الإنسٌ 
وَأْجنُ عل أن يَأنُوا بقل هددًا لقان لا يأعُونَ قله وكات بَعْصُّهُم عضي 

2 ص 

ورا 4 ”". 

وثاتهاء انمتن الله عليه وسكم خداعه بكر مون قال تعان ظ قل فأنوا بعشر. 
سُوَرٍ وَرِ مدل مفتريستو» ”". 

وثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال 9 فَأَتُوأ بسورَةمّن مَقَلف . 

ورابعها: أنه تحداهم بحديث مثله فقال « فَليَأَنُوأ يحَدِي تلفت 4 . 

وخامسها: أن فى تلك المراتب الأربعة كان يطلب منهم أن يأتى بالمعارضة 
رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدم التتلمذ والتعلم ثم فى 
سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من أى إنسان سواء تعلم العلوم أو 
لم يتعلمها. 

وسادسها: أن فى المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخلق وفى هذه المرتبة 
تحدى جميعهم وجوز أن يستعين البعض بالبعض فى الإيتان بهذه المعارضة كما قال 
< وادعوأ م مَن أَسْعَطَعَتُم مِّن دُون اللَهِ إن كُسْر صَندِقِينَ » ”". وهاهنا آخر المراتب» 
فهذا مجموع الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى إثبات أن القرآن معجن". 


 ١١4ص( انظر الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص287) وما بعدهاء وانظر: الإسلام يتحدى‎ )١( 
.)01٠١ 

(؟) سورة الإسراء الآية (88). 

(6) سورة هود / .١7‏ 

(5) سور البقرة الآية (77). 

(0) سورة الطور الآية (718). 

(5) سورة هود .١77/‏ 
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هذا الإثبات الذى تناولته تلك الآيات يؤكد أن القرآن من عند الله وأن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم مسي ج ا وعو اي كاد ورد شل الخركي ه 
لإستطع أن يدل فكاما ززل علبمو يقول الله تعالى: وَإِذًا تت عَلمِهِم ااا 
يتس َال زيرح لا يَرْجُون لقا دكا نت بقُرَءان غَيْرِمَدَآأوْبَدْه فل ما بجوو 
أن أَبَدِلهُء ين يلقآي تفي إن تيع إلا ما يُو اك ب أَحَافإِنْ عَصَيثُ رَقَ 
عَدَابيَؤمِعَطمرٍ 2 قل لو َآء ملو عَيكُج وَل أُذردكُم بيه فَقَدَ لبقت 
فيك غمرا م من قَبَلِ أقلَا تَعْقلُورتَ ىت 2م > ”. 

وإن اقتراحهم بإبدال قرآن بقرآن فيه : 

أولاً: أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه بآخر. 

ثانيًا: أنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فينجو منه أو لا يهلكه فيسخروا 
منه ويجعلوا التبديل حجة عليه ”". 

وكانت الحجة قاطعة من النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك أن يبدل 
شينًا من تلقاء نفسه إذ أنه يتبع ما يوحى إليه والله عز وجل يقول « وَلَوْتََولَ عن 
بَعْضَ الأقَاوِيلٍ 2 لَأحَذَنا م ِنهُ بَاَلْيَمِينٍ () تم لَفَطْعْتا مِنْهُ الْوَتنَ 2 قَمَايدكُم 
ند عنْه حجري و وإنة ةلمن و وإ نط أن يدك كدي 
2 

ورد النبى صلى الله عليه وسلم واضح"لو شاء الله ما تلوته عليكم" إذ أن ذلك 
بمشيئة الله؛ ثم يبين لهم أنه لبث فيهم عمرًا قبل الرسالة فى فترة الصبا والشباب 
والكهولة ولم يعرفوا عنه شيئًا من هذا القرآن ولم يكن موصوفا بعلم وبيان فيتهموه 
باختراعه أفلا تعقلون فتعلمون أنى لا أقدررولا أحد يقدر أن يأتى بمثل هذا القرآن» 
لأنه من عند الله « أَقَلَا يَتَدَيرُونَ الْقُرَءَان" وَلَوَ كانَ مِنْ عمد غير لله لَوَجَدُوأْ فيه 
آخْبِلًَا حيرا ه ) *. 


.)١52016( سورة يونس الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الكشاف للزمخشرى بتصرف (؟778/17 9912؟5). 

(') سورة الحاقة الآية  45(‏ 49) 

(؟:) سورة النساء الآية (85). 

وانظر الكشاف (7558775/15)» وانظر: القرطبى (13718/48؟317). 
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المبحث الثانى 
البراهمة وإنكارهم النبوات 


بمهيد: 

البراهمة طائفة فى البند ينسبون إلى "برهما " أو "برهمن” ”". الذى حاز الشرف 
فى العلم والطهارة فى زعمهم وهم يعترفون بالألوهية '". ولكنهم يشركون مع الله 
غيره وقد شاع بين مفكرى الإسلام القدامى إنكار البراهمة للنبوات. 

وسوف نورد أراء العلماء فى ذلك: 

الانجاه الأول: 

يقرر أن البراهمة ينكرون النبوات أصلاً وعلى هذا علماء الكلام وأصحاب 
كتب الفرقٌ والمقالات, كابن حزم فى الفصل؛: والشهرستانى فى الملل 
والتخل: .والباقلاتى فى التمهيذ» والخوينى. فى الإرشاد» واين تيمية فى النبوات 
وغيرهم كثير”2» يذهبون جميعهم إلى أن البراهمة ينكرون النبوات. 

الانجاه الثانى: 

مجده عند البيرونى الذى ذهب إلى البند واختلط بأهلها ودرس أحوالهم 
وعلومهم ومذاهبهم وهو يشير إلى أن البراهمة" وقع الاستغناء عندهم عن الرسل 
فى باب الشرع والعبادة وإن وقعت الحاجة إليهم فى المصالح البرية ”©. 

فالبيرونى لا يرى أن البراهمة أنكروا النبوات أصلاء وإنما أنكروا أن تأتى الرسل 
بشرائع لأن العقل كاف فى ذلك؛ أما المصالح المعاشية فهم لا ينكرون الرسل فيها. 


.)١٠١7؟ص( الفلسفة الشرقية‎ )١( 

(7) تحقيق ما للهند من مقولة (ص٠5).‏ 

(*) انظر: الفصل لابن حزم ,777/١(‏ 15). التمهيد للباقلانى (ص١7١  ,2)١47‏ والإرشاد للجوينى (ص 
)1١7 17‏ وأصول الدين للبغدادى (04:100١)ء‏ والعقيدة النظامية (ص 770314), طوالع الأنوار 
للبيضاوى (ص75١؛. ,.)١17‏ والأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص077): ومطالع الأنظار 
للإصفهانى (ص 4750 177) والفرق بين الفرق للبغدادى (ص06؟5). 

(4) تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى (ص 5 7). 
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الانجاه الثالتٌ: 

لأحد الباحثين المحدثين ويذهب إلى أن "البندوكية" البراهمة» لا يؤمنون بأن دينهم 
قد أنزله الله عن طريق الوحى إلى أنبيائه» فهم لا يرون الحاجة إلى ذلك مطلقا لأن 
الله يتجسد فى الشخصيات الإنسانية لبداية البشرية إلى طريق الرشاد» فلا حاجة إذن 
إلى وحى من الله ولا إلى الأنبياء» ولعل هذا هو السبب فى أننا لا نجد فى أى كتاب 
لهم أو فى أسفارهم الديئية أى إشارة فى إثبات عقيدة النبوة أو نفيها بل هم فى 
الحقيقة لم يفكروا فيها مطلقا ". ويرد الباحث الإجماع الحاصل عند علماء الكلام 
من أن البراهمة ينكرون النبوات إلى "أن هذا الإجماع لم يحصل من أربابه بسبب 
عدم اتصالبم اتصالا مباشرًا بالمذاهب البندية وكتبها المعتمدة؛ بل ربما كان اعتماد 
كل لاحق منهم على سابقه هو مرد اين 

وبالفعل قد أشار البيرونى" إلى عدم الدقة فى تصوير آراء أهل البندء فهو يرى أن 
كتب المقالات؛ وما عمل فى الآراء والديانات آراء منحولة بعضها عن بعض منقول 
ومغلوط مخلوط غير مهذب" '". 
رأى الباحث: 


وأمام هذه الاتجاهات الثلاثة أرى أن البراهمة أنكرت الرسل فيما يتعلق بالشرائع 
فقطء واكتفوا بأحكام العقل فى ذلك » ثم تلقف آراء البراهمة بعض الملحدين فى 
امجتمع الإسلامى طعنوا فى الإسلام فنقحوا شبه البراهمة وصاغوها صياغة تشكك 
المسلمين فى دينهم» ولعل هذا هو السبب الحقيقى من وجهة نظرنا فى الطعون التى 
يُسبت إلى الشريعة فيما يتعلق بالحج ورمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة 
والانحناء فى الركوع والسجودء وهذه الطعون لا تتصور من البراهمة وإنما الذى 
صاغها بعض الملاحدة فى المجتمع الإسلامى؛: وقصدوا من وراء ذلك تشكيك 
المسلمين فى دينهم وشريعتهم التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه 
)١(‏ الوحى فى المذاهب المختلفة )١5١ :١59(‏ رسالة دكتوراة مخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة» 


(؟) الوحى فى المذاهب المختلفة (ص؟16١).‏ 
(*) تحقيق ما للهند من مقولة (ص .)١6 2١5‏ 
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الشبهات صاغها الملاحدة ثم نسبوها إلى البراهمة وشاعت بين العلماء وتناقلوها 
على أنها شبه للبراهمة. 

نقول هذا نظرًا لأن هناك فتنة ظهرت فى القرن الثالث البجرى تنكر النبوات 
وتطعن فى القرآن الكريم وسائر معجزات الأنبياء» وقد اشتهر من الملاحدة الذين 
أنكروا النبوات ابن الراوندى ”": وأبو بكر بن الرازى الطبيب ©. 

وبالرجوع إلى ما نسب إليهما تجد أن هناك تشابها كبيرًا بين ما نقل عنهما وبين 
شبهات البراهمة التى ذكرها علماء الكلام وردوا عليهاء وقد ألفت بعض الكتب فى 
الرد عليهما مثل كتاب الانتصار ”". للخياط الذى رد على ابن الراوندى فى كتابيه 
التاج والزمردة؛ ومثل كتاب أعلام النبوة ©. لأبى حاتم الرازى الذى يرد فيه على 
أبى بكر بن الرازى فى طعنه على النبوات. 

وقد أورد الدكتور “عبد الرحمن بدوى' فى كتابه تاريخ الإلحاد نصوصا عن 
ابن الراوندى من كتابه الزمردة الذى ينسب إلى البراهمة» وفيه أنه قد ثبت عندنا 
وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه وأنه هو الذى يعرف به 
الرب ونعمهء ومن أجله صح الأمر والنهى: والترغيب والترهيب؛: فإذا كان 
الرسول يأتى مؤكدًا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيحاب والحظرء فساقط عنا 
النظر فى حجته وإجابة دعوته» إذ قد غنينا بما فى العقل عنه والإرسال (أى بعثة 
الرسل) على هذا الوجه خطأ وإن كان ما يأتى به الرسول بخلاف ما فى العقل من 
التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته””. 


)١(‏ هو: أبو الحسن أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندى ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته ولكن الأغلب أنه توفى 

فى أخريات القرن الثالث البجرى, اتصل بالمعتزلة ثم خرج عليهم ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا 
وثيقا. 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 256/١(‏ 15) بتصرف يسير. 

(1) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى أحد المشهورين فى علم المنطق والبندسةء وألف كتبا كثيرة فى صناعة 
الطب وانتحل مذاهب خبيثة وتوفى من ستة وعشرين وثلثمائة وقيل سنة أربع وستين وثلثمائة. انظر: تاريخ 
الحكماء للقفطى (ص١/71).‏ 

(*) انظر: الانتصار (ص7, 165 1770 177) لأبى الحسين عبد الرحيم بن عثمان الخياط المعتزلى: تحقيق 
الدكتور نبرج » طبعة دار قابس. 

(5) رسائل الرازى الفلسفية (ص5560). 

)0( تاريخ الإلحاد فى الإسلام (ص .)68١‏ 
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هذا الطعن إن صح من ابن الراوندى على الأنبياء جميعاء فإن هناك طعون على 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن ما يقال عن بلاغة القرآن وإعجازه فليس 
'بالأمر الخارق للعادة لأنه لا يمتنع أن تكون قبيلة من قبائل العرب أفصح من القبائل 
كلها وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من بقية تلك القبيلة ويكون واحد من تلك 
العدة أفصح من سائر أفراد تلك العدة”". 

وسوف نرى أن شبه البراهمة التى يرد عليها علماء الكلام لا تخرج عن كلام 
ابن الراوندى إن صحت نسبته إليه. 

أما الرازى الطبيب فهو يذهب إلى أن العقل هو الحجة القاطعة؛ فكل شىء تابع 
له ولا يكون تابعًا لشىء؛ يقول عن العقل" إنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا 
وأجداها علينا وبالجملة فإنه الشىء الذى لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والأطفال 
والمجانين: وإذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته فحقيق علينا أن لا نخطه عن 
رتبته ولا ننزله عن درجته ولا نجعله وهو الحاكم محكومًا عليه ولا وهو الإمام مأمومًا 
ولا وهو المتبوع تابعًا بل نرجع فى الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه ونفضيها 
على إمضائه ونوقفها على إيقافه" ". 

هذا النص استنبط منه كثير من الباحثين أنه ينكر فيه النبوة من طرف خفى 9©, إلا 
أن هناك مناظرة تمت بين أبى حاتم الرازى صاحب كتاب أعلام النبوة وبين الرازى 
الطبيب المشار إليه» أوردها المستشرق" كراوس "فى نهاية كتاب" الرسائل الفلسفية" 
للوازفو نوق هذه الثاظر ةك النص صبرها به الراذ ف الفافيت فى زيكار الفيوةه 
وسوف نعرض أهم شبهات البراهمة فى إنكار النبوة وهى شيهات مختلطة بين 
الملحدين فى المجتمع الإسلامى والبراهمة الآخرين هم الذين نسبت إليهم تلك 
الشبهة على نحو ما بينا. 


)١(‏ تاريخ الإلحاد (ص١8)»‏ وانظر إعجاز القرآن للرافعى (ص5١87١5)‏ الطبعة السابعة ١97١‏ م المكتبة 
التجارية. 

(1) رسائل فلسفية لبى بكر محمد بن زكريا الرازى جمعها وصححها ب. كراوسى ج ١‏ كلية الآداب سنة 
ام. 

() فى الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية (ص/52 »2 158 ). 
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الشبهة الأولى 
كفاية العقل عن النبوة 


تقوم هذه الشبهة على أن العقل وحده كاف لتصريف أمور البشر لأن الرسل إن 
جاءت بما تقره العقول ففى العقول الكفاية ولا حاجة إذن للأنبياء» وإن جاء الأنبياء 
بأمور تخالف العمل فلا يكون مقبولاً أن يكلف الناس بما لا تقبله عقولبم: لأن ذلك 
خروج عن جد الاقسانيةة: 


وشىء آخر يتعلق بالله على زعمهم إذ أنه لا يجوز فى حكمة الله أن يرسل الرسل 
إلى من يعلم أنه يكفر به ويشتمه ويرد قوله ويستوجب على ذلك العقاب الأليه”". 

الرد على هذه الشبهة: 

ينقسم الرد على تلك الشبهة إلى جزءين جزء يتعلق بادعائهم كفاية العقل عن 
إرسال الرسل» والجزء الثانى يتعلق بالحكمة من إرسال الرسل بعد علم الله بتكذزيب 
أتمهم لبم. 

[أ] الجزء الأول: ادعاؤهم كفاية العقل عن الرسل والأنبياء : 

إن الرسول إذا جاء بما يوافق العقل فهو بمثابة قيام أدلة عقلية كثيرة على مدلول 
واحد من أن الدلالة يمكن أن تقع بدليل واحدء فلا يقال إن كثرة الأدلة عبئّاء وذلك 
لأن تضافر الدواعى الكثيرة من شأنه أن يحدث أثرًا لا يحدئه داع منفردء فلو فرض 
أن العقول تهتدى وحدها إلى معرفة الله وشكره فماذا يضير أن يتأيد ذلك بداع من 
قبل الله يكون عوئًا لبذه العقول ومؤيدًا لباء وهذا الداعى والمؤيد هو النبى ", 
فالقول بكفاية العقل إذا أتى الأنبياء بما يوافقه باطل. 


)١(‏ انظر :الملل والنحل للشهرستانى ١78 :١77/1(‏ )ء والعقيدة النظامية للجوينى (ص”57)» والتمهيد 
للباقلانى (ص /.)١515٠ ١44‏ والأصول الخمة للقاضى عبد الجيار (ص”277) والإرشاد للجوينى ((ص 
07 7304), وطوالع الأنوار للبيضاوى (ص77١116:1).‏ 

.) 14 :7377/1( انظر التمهيد للباقلانى (ص75١): والفصل لابن حزم‎ )١( 

[فية انظر : الإرشاد للجوينى (ص17١377,‏ 14 7). 
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أما ادعاؤكم أن الأنبياء إذا أتت بما يخالف العقل تكون بعثتهم باطلة فذلك بمثابة 
ما لو تقدم مريض إلى الطبيب يسأله عما يصلح له؛ فهو على الجملة يعلم أنه يريد 
ما يشفيه ولكن لا يتعين له ما فيه شفاؤه؛ والطبيب ينص له على ما يشفيه» وكذلك 
الملبعوث إليهم لا يعلمون ما يصلحهم قبل بعثة النبى» فإذا أرسل نص على الراشد 
وأوضح مناهج القاصد" ". 

ثم إنه ليس كل ما هو معقول الجنس يجب أن يعقله الإنسان» فالعلم بخاصيات 
الأشياء وماهيات الوجود ما هو معقول الجدس وليس كل إنسان يدركه فى الحال. 

ويمكن إجمال الوجوه التى تترتب على فوائد البعثة فى الآتى : 

أولاً: أن الأنيياء يأنون بأشياء لا يمكن أن تدركها العقول ثم هى ضرورية 
للناس لإصلاح حياتهم وآخرتهم؛ من هذه الأشياء أمور البعث والحشر وأحوال 
الجنة والنار وبالجملة ما لا يصل العقل بنفسه إليه تأتى الأنبياء لتوضحه وتبينه 
للناس. 

ثانيًا: أن الأنبياء يأتون لتقرير الحجة فيما دل عليه العقل بالاستقلال لينقطع عذر 
المكلف من كل الوجوهء وإليه أشار بقوله تعالى:« ( رُسلاُ مُبَْرِينَ وَمُذِرِينَ للا 
يَكُونَ لِلئّاس عَل ألَّهِ حُجَهبَعْدَ آلرسُلٍ وكانَ أله عَزِيوا حَكيمًا » 4 ". 

وقوله تعالى« وَلَوَّ نا ذا أهلكتهُم يعدا يّن َب لَقَاُوا ربا رجا لَوَلآ أرْسَلتٌ إِلَيّنا 


6 مس 


رَسُولةٌ فَتتبعَ َايَنتِكَ من قَبلٍ أن نَذِلَ وَغخْرَك © » ”". 
وإقامة الحجة على الناس ببعثة الرسل من ثلاثة وجوه : 

أ أن يقولوا إن الله تعالى إنما خلقنا للعبادة فوجب أن يبين لنا ما يريده منا فإن العبادة 
وإن كان أصل وجوبها فى العقل لكن كيفيتها غير معلومة لناء فبعث الله الرسل 
لقطع هذا العذر فإنهم إذا بينوا الشرائع مفصلة زالت أعذارهم. 


.)5014 ,7٠7ص( الإرشاد‎ )١( 
. ١56 النساء الآية‎ )١( 
.17 5 سورة طه الآية‎ )”( 
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ب أن يقولوا إنك ركبتنا تركيب سهو وغفلة وسلطت علينا الشياطين فاستهوتنا 
الأهواء والشهوات فهلا أمددتنا بمن يذكرنا وينبهنا إذا غفلنا؟ فلما تركتنا مع 
نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراء لنا على تلك القبائح 

ج - أن يقولوا إن عقولنا دلتنا على حسن الإيمان وقبيح الكفرء ولكن لم نعلم بعقولنا 
أن من فعل القبيح عذب عذابًا خالدًا خاصة»؛ ونحن نعلم بالعقل أن فى القبيح 
لذة وليس لك فيه نصرة ونعلم أن من عمل صا حا استحق ثوابًا ونحن نعلم 
بعقولنا أنه لا منفعة لك فى طاعتناء وهذه الأشياء كلها تطلعنا على أنه لم يكن 
مجرد العلم بالحسن والقبح داعيًا ولا وازعاء أما بعد أن يرسل الله رسله فإن 

تلك الأعذار تنقطع. 

ثالنًا: أن العقول متفاوتة والكامل نادر والأسرارالإلبية غزيرة جدًا فلابد من 
معلم يعلم ويرشد» والأنبياء هم الذين اختارهم الله لإرشاد وتعليم الخلق”". 

الجزء الثانى من الشبهة الأولى: ما هى الحكمة من إرسال الرسل بعد علم الله 
بتكذيب بعض الناس لهم؟ 

ب أما ادعاء البراهمة بأن الله حكيم» ويمتنع عليه أن يرسل رسلا تكذيهم 
أمهم» فيرد عليهم بأن الله خلق الناس وعلم أن منهم من يكفر به وييجحدهء فهل 
من الحكمة أن لا يخلقهم بعد علمه أنهم يبجحدون وجوده؟ فإن خلقهم بعد علمه 
يترتب على ذلك أنه لا يكون حكيماء فإن قالوا استدل بخلق الله أناس كثيرون على 
اللهء نقول: وقد استدل أيضا على النبوة خلق كثير وصدقوهم» وبعثة الرسول هى 
إحدى الدلائل التى خلقها الله ليدل بها على معرفته» وتوحيدهء فكما جاز أن يخلق 
الله من يعلم أنه يكذبه ويجحده ويكفر بهء أيضًا جاز أن يرسل إلى من يعلم منه 
تكذيب رسوله» وعلى قولبم يجب أن لا يخلق الله من يعلم أن يجحد نعمه ويلحد 
فى صفاته » وألا يحتج بالعقول وما وضعه من الأدلة فيها على أحد علم أنه يجحدها 


)١(‏ انظر : نهاية الإقدام للشهرستانى (ص 774 477) والعقيدة النظامية (ص77)؛ وانظر بصفة أساسية 
مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار للبيضاوى (ص 1560 4717) وانظر القرطبى (14/57: .١4‏ 
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ولا يستعملها , ولا يثيب ما وضح فى عقله حسنه ولا يحذر ما حذرًا منه فإن مروا 
على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه نقضوا اعتلالبه"”". 

ثم إن الله سبحانه بخلاف جميع خلقه من جميع الجهات وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون فعله لا لعلة بخلاف جميع أفعال خلقه فلا يقال فى شيء من أفعاله تعالى أنه 
فعل كذا لعلة » وهكذا فى الأنبياء لا ينبغى أن يقول أحد لِمّ بعث هذا الرجل ولم 


لاني 
يبعت عغيره 6فاء. 


(ص" ١6‏ 6. 
(؟) الفصل لابن حزم /١(‏ 53 2 35). 
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.8 روك 


السبهة النانية 
استقباح الشريعة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم 


تدور هذه الشبهة حول استقباح بعض الأمور الواردة فى الشريعة مثل 
ذبح الحيوان وإيلامه » ومنها استنكار العقول للتوجه نحو الكعبة والطواف 
حولبا والسعى ورمى الجمار » وبالجملة كل الأمور التعبدية التى لا يعقل 
معناهاء مثل الانحناء فى الركوع والانكباب على الوجه فى السجودء ونحو 

ذلك”". 
الرد على هذه الشبهة : 

أ أما فيما يتعلق بإيلام الحيوان وذبحه : يرد عليهم بأن الله يهلك الحيوانات ويؤللهم 
بأسباب البلاك من غير جريرة قارفوها » ويمرض الأطفال الذين لم يفعلوا 
معصية ولم يقعوا فى إثم » فإن قالوا ذلك فعله الله لحكمة ٠‏ قلنا فما الحكمة 
من فعله لم يبعد كون الأمر به أيضًا حكمة » فما لم يقبح فعله من الله لم يقبح 
منه الأمر به. 

ب - أما اعتراضهم على تعظيم البيت الحرام فيقال لبم ' ما أنكرتم أن يكون ذلك 
أجمع لحكمة يعلمها الله » فإن الله إذا علم أن فعل تلك الأمور من عباده فيها 
صلاح لهم وداع لبم إلى فعل توحيده والثناء عليه بصفاته وما هو أهله وغير 
ذلك مما ينالون به جزيل ثوابه وأن يكون ذلك بمنزلة ركوب البحر وقطع 
المسافات الطويلة فى طلب الربح أو بذل الإنسان جهده وطاقته فى الأمور 
الصعبة خوفا من سبع أو تمن يريد أن يقتله ”". 

أما اعتراضهم حول الانكباب فى الركوع والسجود ؛ فإن الله عز وجل قد يضطر 

عبده ويفقره ويعريه ويسلب العقول من بعض خلقه مع قدرته أن يكمل عقولهم » 


.)١150 . ١05 وأصول الدين للبغدادى (ص‎ :+)١77/14( الملل والنحل للشهر ستانى‎ )١( 
يتصرف.‎ )١554 ١147 (؟) التمهيد للباقلانى (ص‎ 
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فإن قالوا إذا وقع ما ذكرتموه فى أمثال الله تعالى ففيه مصالح خفيه هو المستأثر 
بعلمها » قلنا فالتزموا مثل ذلك فى الأمر بما استبعدتموه ١7‏ 

وهناك بعض الشبه أثارها البراهمة تتعلق بكون الرسول من البشر وتدور حول عدم 
إعجاز القرآن . 

رأينا عدم ذكرها للاكتفاء بما ذكرناه عند عرضنا لشبه المشركين قبل ذلك إذ أن تلك 
الشبه قاسم مشترك بين منكرى النبوة فيما يبدو . 


)١(‏ الإرشاد للجوينى (ص 50٠7 : ”٠5‏ ) والتمهيد للباقلانى ( ص ١55 : ١57‏ ) ء وانظر تعليقات الدكتور 
سليمان دنيا على البراهمة فى كتاب فيصل التفرقة للغزالى ( ص .)١5١ 01١5٠‏ 
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المبحث الثالت 
الفلسفة الحديئة إنكار النبوة فى 


قامت فى الفلسفة الحديثة تيارات فلسفية متعددة والذى يهمنا أن نبرز أهم 

التيارات التى أنكرت الوحى وهى : 

(أ) الفلسفة المادية : وهذه الفلسفة تنكر كل ما لا يقع تحت الحس والمشاهدة ابتداء 
بالألوهية وانتهاء بكافة التصورات الغيبية مثل الوحى والجن والشياطين والحياة 
الآخرة وما فيها. ش 
وقد نشأ فى حضن هذه الفلسفة فلاسفة أنكروا الدين ووجهوا النقد 

اللاذع للكتب المقدسة والأنبياء وأخضعوا تصورات الكتاب المقدس للميتافيزيقا 

الميكانيكية وتناولوا ما ورد فيها مثل الألوهية والروح وملكوت الله ”© تناولاً لا 
رحمة فيه واعتبروا أن كل حديث عن العناية الإلهية أو خلود النفس أو 
الأخرويات جرد خرافات لا تستحق النظر لأنها لم تصل بعد إلى درجة التيمن 

العلمى '" 
ووصل الأمر بأحدهم إلى أن يقول إن مطالبة عقل كبير كعقل 'شكسبير " بالإيمان 

بمعتقدات ديانة من الديانات لبى أشبه ما تكون بالطلب إلى عملاق كبير أن يدخل 

فى حذاء قزم من الأقزام '" وانتهى بعضهم إلى إنكار أن يكون المسبيح شخصية 


سا ماع 4) 
جفيهفية 


)71٠ انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة ( ص‎ )١( 
.)518 501/1 ( (؟) موسوعة الفلسفة‎ 
قائل هذه العبارة الفيلسوف الألمانى شو بنهور . انظر كتاب شوبنهور لأندريه كريسون ترجمة أحمد كوى‎ )"( 
. (ص 48 , 14 ) ء وأيضًا ص ( 55 ؛ 54 ) دار بيروت للطباعة 1984 م‎ 
(؛) انظر : تعقيب الإمام الأكبر للدكتور عبد الحليم حمود على كتاب " المسيحية نشأتها وتطورها”‎ 
(ص 754 . ا6؟1)‎ 


41 الفصل الأول 
(ب) الديائة الطبيعية “وقد الديانة كويك اك الدوت افر ونان جاليا يمول 
: نشكرك اللهم على نعمتك ولكنا بغير حاجة إليها "© 

وهذه الديانة جاءت كأثر من آثار الكشوف الجغرافية التى اكتشفت شعوباً كانت 
لبا أديان وأخلاق بالرغم من أنها كانت بمعزل عن المسيحية ونظرا لذلك فقد أنكروا 
الوحى والرسل والمعجزات ؛ وحملوا حملة شعواء على رجال الدين > 

وقد حاول دعاة الديانة الطبيعية أن يتوصلوا عن طريق العقل البشرى إلى ديانة 
طبيعية تعارض الدين المنزل "2 


وهذه الديانة تقوم فى المقام الأول على الاعتماد على العقل وأن الله قد غرس 
فى العقل البشرى ما يجعله كافيًا و أن الوحى لا يضيف إليها شيئًا . 

فقد ذهب " برت أوف شربورى * إلى أن " كمال الله يقتضى بوجود طريق 
بالضرورة جزئية وتفصيلية والله لا يفعل ذلك وأن ما هو ضرورى يجب أن يكون الله 
الأزمة "247 

إن الديانة الطبيعية بدأت مؤمنة تعترف بالله وتدافع عن الوحى *” 

يقول أستاذنا الدكتور " يحى هاشم " بعد عرضه لتطور الديانة الطبيعية ملخصا 
موقف العقليين فى أوروبا : " هؤلاء هم العقليون فى أوريا بدأوا مدافعين عن 


0 ييا 


اللؤادرية 00. 


) 5 تاريخ الفلسفة الحديثة (ص‎ )١( 

(؟) قصة الصراع بين الدين والفلسفة (ص 77١‏ ) للدكتور توفيق الطويل ٠»‏ الطبعة الثالثة سنة ١9374‏ النهضة 
العربية . 

(؟) قصة الصراع بين الدين والفلسفة ( ص 55١‏ ) . 

(1) فى مواجهة الإلحاد المعاصر ( ص 548 ) . 

(0) انظر : تطور الديانة الطبيعية من الإيمان إلى الإلحاد فى مواجهة الإلحاد المعاصر ( ص 78 - 54 ) 

. ) 88 انظر : فى مواجهة الإلحاد المعاصر ( ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار الى 
الرد على شبهات الفلاسفة الحدثين فى إنكار النبوة عند الماديين والمحدثين : 

يكمن الرد على منكرى النبوات سواء الماديين منهم والمؤلبين فى أن نعرف الوحى 
ثم بعد ذلك نتبعه بمدى إمكانيته . ويدور إثبات إمكانية الوحى حول محورين : 

الأول : إثبات إمكانية الوحى فى الفكر الإسلامى . 

الثانى : إثبات إمكانية الوحى من الناحية العلمية التجريبية . 

ونهدف من وراء ذلك أن نقنع الماديين الذين لا يعترفون إلا بما يحس ويشاهدء 
بما يضطرون للاعتراف به من الناحية العلمية بالرغم أنه لا يخضع للتجربة ولا 
المشاهدة . 

وسوف نقدم نماذج للماديين لما يعترفون به بالرغم من عدم رؤيتهم له؛ ويعد 
ذلك نبين مدى حاجة البشر إلى الوحى والرسالة» وأن العقل البشرى يعجز 
عجزاً كليا عن بناء أسس أخلاقية وسلوكية تضمن السعادة للإنسان فى الدنيا 
والآخرة . 

ونتوجه بالحديث حول حاجة البشر إلى الوحى » إلى المؤلبين الذين يعترفون 
بالألوهية » ثم هم ينكرون الوحى ؛ ادعاء منهم أن العقل البشرى كاف فى سير 
أفراد الجنس البشرى نحو الكمال بما يضعه من قوانين ونظم . 

تعريف الوحى : 

يعرف الوحى فى اللغة بأنه ” الإشارة»: والكتابة» والمكتوب والرسالة» 
والإلهام ؛ والكلام الخفى » وكل ما ألقيته إلى غيرك » والصوت يكون فى الناس 
وغيرهم ”2 ومنه قوله تعالي< فَأوْحَنَ إِلَهِمَ أن سَبَحُوأ بكرَة وَعَشِا ©© 4" أى 
أشار إليهم . 

والوحى فى اللغة بمعناه العام يشمل الإنسان» والطيرء والجماد والشياطين» فهو 
لا يختص بأحد دون أحد . 


) 301١/5 ( القاموس المحيط‎ )١( 
) 17١57 وانظر : مختار الصحاح ( ص‎ ) ١١ ( سورة مريم الآية‎ )1( 


0 الفصل الأول 

يقول تعالي( وَأوحَيكآ إل أمرمُوسَئ يا ن أَرَضِعِمهِ» "". هذا بالنسبة للإنسان من غير 
الأنيياء ويقول كانهو وَأوحن رَبك 3 إل الل أن أَعنَذِى مِن أَخْبَالٍ بيو كا » ”'" هذا 
بالنسبة للطير والحشرات يشوك عز دجل ولت الأنض رواقا © وأخرجَت 
الأرَض أَنْقَالَهَا © وَقَالَ آلْإنسَنٌ ما ها (© يَوْمَِنٍ تُحَدتُ أَخْبَارَهَا © بأنّ ر؛ 
أُوْحَنْ لَهَا هم » ”" هذا بالنسبة للجماد . 

0 سبحانه ( وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ِكل ب عَدُوا مين الإنس وَالْجِنَ يُوجى 

بَعْضّهُح إل بَحَضٍ رُخْرفَالْقَولٍ عُرورًا 4 ”'وهذا بالنسبة إلى الجن والشياطين » فهذا 

الرعن كله موا وح السطزاق . 

أما الوحى فى اصطلاح الشرع الخاص بالأنبياء والمرسلين فيعرف بأنه " ما يلقيه 
الله لأنبيائه من العلم الضرورى الذى يخفيه عن غيرهم بعد أن يكون قد أعد 
أرواحهم لتلقيه بواسطة كالملك أو بغير واسطة " 7: 

ويعرفه الشيخ " الظواهرى " بأنه : " إعلام الله تعالى أنبيائه إما بكتاب أو برسالة 
ملك أو منام أو إلباه " '") 

وتكاد التعريفات تجمع على أنه إلبام خفى من قبل الله إلى واحد من البشر » 
يصطفيه الله تعالى » يصير هذا الإنسان بعد الوحى إليه نبياً أو رسولاً © 

هذا الإلبام الخفى من الله بأى واسطة يحددها الله تمكن وواقع بالفعل لعدد 
كبير من الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم » وسنتحدث عن إمكانية 
الوحى عند مفكرى الإسلام ثم بعد ذلك عن إمكانية الوحى من الناحية العلمية 
التجويية: 


. )7( سورة القصص الآية‎ )١( 

. ) 548( سورة النحل الآية‎ )١( 

(”) سورة الزلزلة الآية 9:1١(‏ ). 

(4) سورة الأنعام الآية )١١7(‏ . 

(0) انظر : تفسيرالمنار (055/57 ) بتصرف . 

(1) التحقيق التام فى علم الكلام (( ص ١1١‏ ). 

(0) بناء على التفريق بين النبى و الرسول * فالنبوة اختصاص العبد لسماع وحى من الله تعالى بحكم 
شرعى تكليفى سواء أمر بتبليغه أم لا " والرسالة كالنبوة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ . جوهرة التوحيد ( 
صلا5١).‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار الل 


إمكانية الوحى عند مفكرى الإسلام 


تناول مفكرو الإسلام إثبات إمكانية الوحى وجواز اتصال من يصطفيه الله بالملأ 
الأعلى» وأوردوا أدلة مادية محسوسة تدل على هذا الإمكان: وأبرز من تناول هذه 
المسألة العلامة "ابن خلدون" فى مقدمته فهو يرى أن العالم بما فيه من المخلوقات 
على هيئة من الترتيب والإحكام وأول الأشياء التى تلفت النظر عالم العناصر 
المشاهدة كيف تدرج هذا العالم؟ صاعدًا من الأرض إلى السماء» ثم إلى البواء» ثم 
إلى النار متصلا بعضها ببعض وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدًا أو هابطاء فعالم التكوين ابتدأ من المعادن؛ ثم النبات» ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من التدريج؛ آخر أفق المعادن متصل بأول أفق الحيوان» ومعنى الاتصال فى 
هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب أن يصير أول أفق الذى 
بعده» واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى فى تدرج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والرؤية»؛ ثم إنا جد فى العوالم على اختلافها آثارًا متنوعة» ففى 
عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصرء وفى عالم التكوين آثار من حركات 
النمو والإدراك» تشهد بأن لها مؤثرًا مبايئًا للأجسام؛ فهو روحانى ويتصل 
بالمكونات لوجوب اتصال هذا العالم فى وجودها وذلك هو النفس المدركة وا محركة 
فلابد قوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضًا ويكون 
ذاته إدراكا صرفا وتعقلاً محضاء وهو عالم الملائكة» فوجب من ذلك أن يكون 
للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة 
وقنّا من الأوقات فى لمحة من اللمحات: وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية 
بالفعل: ويكون لبا اتصال بالأفق الذى بعدها شأن الموجودات المرئية التى أشرنا 
إليها سلفة". 

وابن خلدون يدلل على إمكانية الوحى واتصال السماء بالأرض عن طريق 
إنسان يكون هو القمة فى بنى جنسه» ويصل ابن خلدون إلى هذه النتيجة بعد أن 


.)60 مقدمة ابن خلدون (صةه.‎ )١( 


6 الفصل الأول 
رتب الكائنات درجات بعضها فوق بعص » الحمادء فالنبات فالحيوان» فالإنسان» 
فالملائكة؛ وهو فى هذا الترتيب يضع على رأس كل عالم كائنًا تتمثل فيه خصائص 
عالمه فى أعلى مقاماتها”". 

وبعد أن يعرض ابن خلدون إمكانية الوحى ينتهى إلى وقوعه بالفعل لبعض 
النفوس » يقول: "النفوس البشرية على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحانى فينقطع بالحركة 
إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية» وهذا نطاق الإدراك البشرى 
الجسماني» وإليه تنتهى مدارك العلماء وفيه ترسيخ أقدامهم. 

الصنف الثاني : متوجه بالحركة الفكرية نحو العقل الروحاني» والإدراك الذى لا 
يفتقر إلى الآلات البدنية بما جعل فيه من الاستعداد لذلك وهذه مدارك العلماء 
الأولياء أهل العلوم والمعارف الربانية. 

الصنف الثالث: مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها وروحانيتها . 
إلى الملائكة من الأفق الأعلى ليصير فى نحة من اللمحات ملكا بالفعل» ويحصل له 
شهود الملأ الأعلى فى أفقهم: وسماع الكلام النفساني؛ والخطاب الإلبى فى تلك 
اللمحة وهى حالة الوحي» فطرة فطرهم الله عليهاء وجبلة صورهم فيها ونزههم 
عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسين لبا بالبشرية بما ركب فى غرائزهم من 
القصد والاستقامة التى يحازون بها تلك الوجهة ©. 

وبهذا التقسيم للنفوس يكون ابن خلدون قد أوضح النفوس التى عندها 
استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الأفق الأعلى فى لحظة من اللحظات هى لحظات 
الوحي. 

ولا يفهم من كلام ابن خلدون أنه يذهب إلى أن النبوة تنال بالكسب فهو يصرح 
فى ثنايا كلامه أنها اصطفاء وهبة من الله تعالو©, ولا مجال فيها للكسب أو 


.)57 انظر: فى مواجهة الماديين والملحدين (ص‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون (ص هه كه).‎ (0 
.)0 المصدر السابق (ص”5‎ )*( 


النبوات بين الايمان والإنكار 1١٠١‏ 


الاجتهاد» وما ذهب إليه ابن خلدون صاغه الأستاذ محمد فريد وجدى فى مناقشته 
للماديين المنكرين لكل ما لا يقع تحت اليس والمشاهدة وعلى وجه الخصوص الوحى 
وما يتعلق به. 

يقول ما ملخصه: إن مبدع الوجود الذى يصور الكائنات كلها على أى أساليب 
الإيجاد شاءء لم يقطع إمداده لبا طرفة عين» ومما يحب لفت النظر إليه أن تدبير روح 
الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها أظهر ما تكون فى الكائنات الدنيا من الأحياء. 

خذ فى يدك بذرة تفاحة وتأملها تجدها تكاد لا تفترق عن الحصاة الميتة» فإن قيل 
لك ولم تكن قد رأيت ذلك من قبل أن هذه البذرة توضع فى الأرض فتنبت ثم 
تزهر ثم تثمر تفاحا لكذبت محدثك واتهمته بالازدراء بك؛ ولكن هذه البذرة حين 
تغرس فى الأرض وتسقى بالماء تنفرج عن جذير وسويق» الأول يغوص إلى أسفل 
فى الأرض يتطلب الغذاء ولا يرتفع إلى السطحء والثانى يرتفع إلى السطح متطلبًا 
البواء والنورء فإن حاولت أن تغير وضع هذين العضوين فلا تستطيع» ثم تأمل: 
أليس هذا الأمر الذى له علة معقولة يدلك على فعل الروح الإلبى فيه؟ وإلى دفعه 
لكل من هذين العضوين إلى موضعهما لابد من وجودهما فيهما لأداء وظيفتهما فى 
الإنبات: أليس هذا الأمر وحده يدل على هداية الحياة العامة لبذا النبات الضعيف 
وعلى دفعها لكل عضو فيه؟ 

وإذا ما تركنا المملكة التباتية وارتقينا إلى المملكة الحيوانية» ونظرنا إلى تلك 
الكافات: النافحة المكوكة عن ليه وابكدة وهى أسنظ فنا كن تضيورة» لها ممئقة 
بالعلم الذى يحفظ وجودها ويصون نوعها وبا نحاولات التى لا غنى لبا فى الدفاع 
عن أنفسها وفى الاحتيال للخلاص من أعدائهاء فمن أين أتى هذه الكائنات هذا 
العلم وهى نحرومة من الأعصاب ومن المخ معا؟ أليس هذا العلم لديها إلبامًا من 
خالق الوجود نفسه؟ 

أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى فى معمعان هذه البيجاء الحامية 
التى تشنها الطبيعة بعوالمها المختلفة لولا هداية الرحمة الإلبية لبا وعملها المباشر 
على صيانتها وإرشادها إلى وجوه نجاتها؟ 


6 الفصل الآول 

ولقد وصلنا إلى الإنسان» فهل يتلقى مددا من الإلبام الإلبى على نحو ما يتلقاه 
النبات والحيوان؟ أما المدد الجسمانى فلا يمكن التشكك فيه فإن الإنسان يبصر ولا 
يدرى ما يحدث فى بلورية عينيه من التحدب والانبساط على حسب أبعاد المرئيات» 
ويأكل ويهضم وهو غافل عما يحدث فى أحشائه من التحليل والتركيب والتصفية 
والتصعيدء فمن الذى يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة؟ ومن الذى يهديها إلى وظائفها 
ويقودها إلى مايقومها ويصلحها؟ 

هذا حال الجسد»ء فهل يتلقى الروح مدذًا عقليًا من العلم الإلبى؟ لقد رأينا 
الحيوانات تلهم ما تعلمه إلهامًاء وكل فرد منها يلهم ما يصلحه إلهامًا فيكرر العمل 
الذى كان يعمله نوعه منذ وجد على الأرض. 

فلها وحد الؤنان وكا قريا فين الوا قن استاحته :وعرده هن الأولنات. 
الضرورية لوجوده تولاه الوحى لا من طريق الإلبام والسوق؛ ولكن من الطريق 
التعليمي؛ ما دام قد استأهل هذه المرئية فيولد الإنسان بجردًا من كل علم وحيلة 
فيهديه أبواه وقبيلته إلى وجوه العمل ؛ فأصبح للوحى سبيل خاص بالإنسان مناسب 
لكرامته» وهو أن يفضى الحق سبحانه بما يجب أن يعلمه الكافة ويعلنوا به إلى واحد 
منهم فيقوم بنشره بين معاشريه من نوعه. 

وهذا هو الذى حدث بالفعل» فإن الإنسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بما تركه من 
الآثار وما نقشه على الأحجار بأن آحادًا منه كانوا يتلقون الوحى فى أحوال خاصة 
من حياتهم فينشرونه فى قبيلتهم تحت اسم ملة أو ديانة» فيتلقاه الناس بالقبول أو 
يرفضونه. 

فإذا كان هذا التواتر لا يكفى فى إقناع الآخذين بالفلسفة الحسية بحجة أن أولئك 
الأقوام فى جهالتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمونه وحيًا. قلنا قد يكون 
ذلك؛: ولكن الواقع أن للإنسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفوًا) فالخطاب لأهل 
الفلسفة الحسية؛ لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الإلبام الحيوانى الذى 
تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجودء ولكن الذى يعقل ويساير الطبيعة أن يكون 
قد انتقل من ذلك الدور تدريجيًا حتى لا تعى عليه وجوه الحياة فيبيد: وعند تمام تميزه 


النبوات بين الإيمان والإنكار 6.6 


عن العالم الحيوانى كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطورًا ذريعًا 
قابلة للاتصال بالروح الإلبى من طريق روحانى محض. 

وقد يقول قائل: ما معنى اتصالها بالروح الإلبى من طريق روحاني؟ أليس هذا 
من تشبيه الماء بعد الجهد بالماء؟ 

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه فى الكتب المدرسية المحدودة؛ 
ولكن منذ أن أعلن الدكتور الألمانى "سمر" بأنه اكتشف سيالا حيويًا فى الانسان 
أسماه المغناطيس الحيواني » وقد ثبت أخيرًا وصار فى عداد البديهيات لدى الباحثين 
بأن فى باطن كل منا عقلاً مستقلاً غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالاً منه» هذا 
العمل الباطن الذى لا يحس الإنسان بوجوده متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا 
مباشرًا » فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ؛ ويحاول أن يعكسه على صاحبه 
من طريق الإلبام؛ فهل يعقل أن لا يصل هذا العقل الباطن فى بعض الناس إلى 
درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح الإلبى شريعة جديدة إلى شعب هو فى حاجة إليها؟ 

كيف يعقل خلاف هذا؟ وهو الذى حدث فعلا فى كل أمة وفى جميع أدوار 
التاريخ فلم تخل الأرض قط من داع إلى الحق؛ وإلى الفضائل» مدعيًا أنه أرسل 
لأداء هذه المهمة إرسالاء فتراه يعرض نفسه للهلكة فى سبيل تعميم دعوته» ويصبر 
على البأساء والضراء؛ متبعا سمت الصالحين من الزهد فى الدنياء والتواضع وإيثار 
الفقر»ء حتى ينجح فيما تصدى له»ء أو يقتل فى سبيله. 

فإذا كان من الناس من ينكر هذا وينكر أن فى الإنسان حياتين: حياة عادية وحياة 
روحانية يجلبها التنويم المغناطيسي: ولا يعترف بإمكان اتصال السماء بالأرض 
بالوحى لمن يصطفيه الله تعالي» هؤلاء أمة وحدهم وليس يضير الحقائق أن يجافيها 
عدد محصور من الحسيين الماديين الجامدين على ما هم عليه. 

وقد اضطررنا لتلخيص رد الأستاذ "محمد فريد وجدي” على طوله نظرًا لوضوح 
فكرته وقوة براهينه. 

وممن تناولوا إثبات إمكانية الوحى الشيخ محمد عبده" يذكر فى رسالة التوحيد أنه 
لا استحالة فى الوحى وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات مع العلم بأن ذلك من واهب الفكر ومانح النظر متى حفت العناية 
من ميزته هذه النعمة ما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها 


٠‏ الفصل الأول 
بعضًا وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال وأن ذلك 
ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط» بل لابد معه من التفاوت فى الفطر التى لا 
مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه» ولا شك فى أن من النظريات عند بعض 
العقلاء ما هو بديهى عند من هو أرقى منه؛ ولا تزال المراتب ترتقى فى ذلك إلى ما 
لا يحصره العددء وأن من أرباب البمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغار 
النفوس والبمم قريبًا عنده؛ فيسعى إليه ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته» 
ويعجبون لنهايته» ثم يألفون ما صار إليه؛ء كأنه من المعروف الذى لا ينازع 
والظاهر الذى لا يجاحدء فإذا أنكره منكر ثاروا عليه ثورتهم فى بادئ الأمر على من 
دعاهم إليه» فمن ضعف العقل أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لبا من 
نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلبى لأن تتصل بالأفق 
الأعلى» وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمور الله شهود العيان ما 
لم يصل غيرها إلى تعلقه بالدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو 
وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعليم ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم 
ما علمت» ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهه ". 

كل هذه الأدلة العقلية تدل على إمكانية الوحى وأن الله عز وجل المتحكم فى 
الكون وها عو فيه قافر عل أن يسطفى من خلقة عو ركوة أعلا لاتضيال النسناء 
به والوحى إليه بما يضمن للناس سعادتهم فى الدنيا والآخرة؛ وكما يذكر الأستاذ 
"العقاد' : فإن الغيب غير مستحيل » والعلم به لا يدخل فى باب الممنوعات أو غير 
المعقولات وإذا كان عنصر العقل فى هذه الأكوان أكبر من أن يحصره رأس الإنسان 
وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل الإنسان جائز كجواز الانتقال بين الأفكار على 
تباعد الأمكنة والعقول. 

وإذا كان العقل البشرى لا ينفى بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن 
يحزم باستحالة شيء بما يستطيعه ذلك العقل الأبدى بالأبد كله؛ أو من القدرة على 
الإيحاء به إلى من يشاء أو من القدرة على خوارق العادات» لأن الخوارق بالنسبة إليه 
كالعادات» ولأن التغيير عنده كالإنشاء والإبداءع©". 


.)١١721١١١ انظر بتصرف رسالة التوحيد (ص‎ )١( 
انظر: التفكير فريضة إسلامية (ص88).‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار /ا06 
إمكان الوحى من الناحية العلمية النجريبية: 


ذكر العلماء الحدثون وجوها عديدة لإمكانية الوحي؛ وتدور هذه الوجوه حول 
وجود عدد كبير من الحقائق العلمية التى لا ترى ولا تشاهد ومع ذلك يتعامل معها 
الماديون. 

يقول الأستاذ "وحيد الدين خان" : إن هناك وقائع كثيرة جدًا تحرى من حولنا فى 
كل لحظة ونحن نعجز عن إدراكها أو سماعهاء أو الإحساس بها بواسطة أجهزتنا 
العصبية» وقد استطاع العلم الحديث أن بيسر لنا إدراكها بفضل الأجهزة العلمية 
التى اخترعناهاء وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل على صوت ذباب طائر على بعد 
بضعة أميال» وكأنه يطير عند أذنيك". 

وهذه الوقائع لا ينكرها الماديون بالرغم أنها تقع على شرطهم وهو عدم 
الاعتراف إلا بما يحس ويشاهدء والسؤال هو لماذا اعترافهم بهذه الوقائع وتعاملهم 
معهاء وعدم إيمانهم بقضايا الغيب ومنها الوحي؟ 

إن هناك كثيرًا من الغيبيات يعترف بها العلماء نذكر منها : 

أ الإشراق والكشف: 

يذكر الدكتور "هيروش موتوياما" مدير معهد علم النفس الدينى بطوكيو "أن 
قدرة بعض الأشخاص أو بتعبير أدق بعض الأجهزة العصبية لبعض الأفراد على 
إشعاع ما يطلق عليه حديئًا قدرة كشفية خاصة قد أصبحت فى متناول الاختبار 
والقياس بواسطة بعض التجهيزات الكهربية الخاصة " ©. 

أى أن الأمور التى لا تخضع للمشاهدة قديًا أصبحت الآن خاضعة للتجربة 
بواسطة الأجهزة الحديثة. 

يقول ' وحيد الدين خان :"قد تبين أن تجارب الإشراق أو الانكشاف ومعرفة 
الغيب لا تخص الحيوانات وإغما توجد فى الإنسان بالمقوة» إن حدود الفرد فى إطار 


لق الإسلام يتحدى (ص435). 
(؟) نقلا عن “فى مواجهة الإلحاد المعاصر' (ص .)١15٠0 , ١/8‏ 


١4‏ الفصل الأول 
الزمان والمكان هى جرد افتراض فيستطيع عامل الإشراق أن يجعلك تنام 
وتضحك أو تبكى كما يستطيع أن ينقل إليك كلمات أو خواطر لست على علم 
بها إن أى عملية لا تستعمل فيها أية وسيلة لا يشعر بها غير عامل الإشراق 
ين 

ولبذا لا يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربه مع الفارق بين قدرة الله 
وقدرة البشرء إن الإنسان بعد هذه التجارب لا يجد أساسًا لإنكار الوحى والإلبام 
وليس أمامه إلا الإيمان بالله والوحي. 

[ب] العقل الباطن: 

لقد اكتشف العلماء قوة غيبية فى جسد الإنسان هذا العقل هو الذى يدير جسد 
الإنسان ويتصل اتصالا مباشرًا بالحياة الروحانية. 

يذكر الأستاذ "محمد فريد وجدي” أن العالم منذ سنة ١197م‏ أى منذ أن أعلن 
الدكنور الأمائن. "مسمر".بانة اكست سيالا حيويًا قن الإنسان أسماة: المقتاطيسن 
الحيوانى وهو جاهد فى تحقيق وجود هذا السيال ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم 
الصناعى الذى ثبت أخيرًا وصار فى عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بأن فى 
باطن كل منا عقلاً مستقلاً غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالاً منه» هذا العقل هو 
الذى يتصل بالعالم العلوى وتحدث عن طريقه ظاهرة الأحلام التى لا يستطيع 
العلم أن يفسر حدوثها وهذا العقل الباطن الذى لا يحس الإنسان بوجوده متصل 
بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراء فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من 
المعارف ويحاول أن يعكس على صاحبه من طريق الإلبام؛ فهل يعقل أن لا يكون 
هذا العقل الباطن قد وصل فى بعض الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح 
الإلبى لإيصال شريعة جديدة إلى أناس هم فى حاجة إليها”". 

[ج] المؤثرات الحيوية غير المحسوسة : 

إن هناك مؤثرات على الإنسان والحيوان غير محسوسة ولا مشاهدةء: ولكنها 
أصبحت فى عداد الحقائق نظرا للتسليم بها من عدد كبير من العلماء. 


0غ( الإسلام يتحدى (ص/!9). 
[ه6 الإنسان دين عام خالد (ص975). 


النبوات بين الإيمان والإنكار حل 

يقول الأستاذ “بورى خلوؤف” الأخصائى فى وظائف الجهاز الفسيولوجى 
العصبي: عندما يطرح التساؤل عن احتمال وجود شيء يؤئر على الكائنات الحية 
دون أن تدركه حواسها يتبادر إلى الذهن مثال المجالات الكهرومغناطيسية فمن 
الناحية التطورية نجد أن الإنسان قد تكيف بحيث تستطيع أعضاؤه الحسية المتخصصة 
إدراك قطاعين متجاورين فقط من بين المدى الكلى للذبذيات الكهرومغناطيسية» 
فكلنا على دراية بتلك المجالات التى نحسها فى شكل حرارة أو ضوء. 

أما ما يجمع بين كل المجالات الكهرومغناطيسية فهو أثرها المخترق وعدم إثارتها 
لأى إحساس خاص بها لدى الإنسان مما يجعلنا نستنتج أنها تؤثر على الإنسان 

يقة غير محسوسة2 ويذكر عن إمكان نقل المعلومات عن طريق الجالات 
المغناطيسية بأننا سوف نكتشف أيضًا كيف يستطيع شخص معين نقل معلومات إلى 
شخص آخر عن طريق واع نجالاته الكهرومغناطيسية الحيوية . 

ولا يقتصر مجال التأثير الكهرومغناطيسى على الإنسان» بل يؤثر على هذا النشاط 
فى سلوك الطير والحيوان والأسماك والنبات» فالمجالات الكهرومغناطيسية واحدة 
من بين عدة وسائل تستخدمها الطيور للاستهداء؛ء ولذلك فالواجب أن نأخذ هذه 
المقدرة فى اعتبارنا عن كيفية تعرف الطيور على طريقهاء ويصدق هذا القول أيضًا 
على استهداء الأسماك والحشرات والحيوانات الأخري» بل يصدق كذلك على 
النبات0©. 

كل هذه الأمثلة يتعامل معها الماديون باسم العلم بالرغم من عدم رؤيتهم لباء 
ونحن نقول إن الوحى كهذه الظواهرء لا يرى: ولكن آثاره تظهر على الأنبياء 
والرسل الذين يختارهم الله لتبليغ وحيه إلى أتمهم. 

وقد تكرر اختيار الله للأنبياء والرسل فى الأزمنة المختلفة منذ بدء الخليقة» وكان 
آخر الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فلا حال إذن لإنكار الوحى وسائر الغيبيات بناءً على عدم وقوعه تحت التجربة 
بعد الذى قدمناه من النماذج الملزمة للماديين. 


.)70 51 نقلاً عن العلم والظواهر الخارقة (ص‎ )١97 ١5١ فى مواجهة الإلحاد المعاصر (ص‎ )١( 


١١6‏ الفصل الأول 


تعقيب على إنكار 
الماديين وأصحاب الديانة الطبيعية للوحى والنبوة 


أولاً: الفلسفة المادية: 

إن الفلسفة المادية يجب أن يوجه النقد إليها فى الأصل الأول الذى أنكرته وهو 
الألوهية: وقد فندنا شبه الماديين على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم»: وهنا نناقش 
الماديين فى إنكارهم للنبوات» ولابد من بيان أن ما حدث من الماديين فى نقدهم 
للكتب المقدسة وعدم صمود هذه الكتب أمام النقد العلمى كان خاصا بالعهد 
القديم والعهد الجديد. 

أما القرآن الكريم فإنه : 

أولاً: لا يخضع لمناهج النقد التى يطبقها العلماء فإن الإلبى لا يخضع للبشري. 

نقول ذلك لاعتقادنا أن القرآن الكريم لم يبدل ولم يحرف كما حدث فى العهد 
القديم والعهد الجديد. 

ثانيًا: أن المشاكل التى أثيرت فى العهد القديم والعهد الجديد لا مثيل لها فى 
القرآن الكريم؛ ولعل الدراسة التى أجراها العالم الفرنسى "موريس بوكاي" خير 
شاهد على هذا ": أما تمسكهم بالعقل وما يقرره فذلك غرورء فإن العقل الذى 
يغترون به لا يعلم شيئًا عما وراء الحياة الدنياء بل إن تلك الحياة نفسها لا يعلم 
العقل عنها إلا الظاهر فقط, كما قال تعالى ( يَعلَمُونَ ظَدهرا مِنَ أحَؤة آلدَّئْيَا وَهمْ 
عَن الأآخرَة هر عَفِلُونَ 2 » ”". 
)١(‏ انظر الدراسة الشاملة؛ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاىء الناشر: دار 


المعارف. 
(١؟)‏ سورة الروم الآية (/ا). 


النبوات بين الإيمان والإنكار 1 

والذى يبدو جليًا أن وقوف منكرى النبوة والألوهية هذا الموقف الرافض لكل ما 
هو دينى كان انتقامًا من الكنيسة ومن رجال الدين فى أورياء فإن الفلاسفة لم ينسوا 
ما فعل بأقرانهم إبان عصر النهضة من قتل وحرق؛ ولبذا عندما أخذت سلطة هذه 
الحاكم فى التقلص والتضاؤل وفقد البابا قوته وسلطانهء انطلق الناس نحو المادية 
والإلحاد كرد فعل للممارسات التى مارستها محاكم التفتيش”". وما حدث فى أورويا 
ضد العلم حدث ضده فى الجتمع الإسلامي» فقد شجع الإسلام وشجع الحكام كل 
اتجاه عقلى يهدف إلى استغلال ما استودعه الله فى كونه» وشّجعت الدراسات التى 
تقوم على التجارب؛ ففرق كبير بين ما حدث فى أوروباء وما حَثَ عليه الإسلام 
ونادى به الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن يبدو أن البغض للشيء يعمى 
الإنسان عن كل شيء. 

فلأن القضايا التى فى الكتاب المقدس لا تخضع لعايير النقد العلمى رفض 
الماديون النبوة من أساسهاء وكان الواجب عليهم أن يبحثوا عن المصدر الصادق 
المتمثل فى القرآن الكريم. 
ثانيا: الديانة الطبيعية: 

إن أهم المآخذ عليها : 

أولاً : أنها حين رفضت الديانة الموحى بها من الله فقد ارتضت ديانة من وضع 
البشرء وكان عليهم بدلا من أن يرفضوا الوحى أن يبحثوا عن الرسالة الخاتمة التى 
لم يبدل ولم تُحرفء والتى فيها إجابة عن كل التساؤلات التى من الممكن أن 
يطرحها العقل. 

ثانيًا: أن هذه الديانة تخلو من التفصيلات ”". اللازمة لاستمرار الدين» علد 
التفصيلات تتمثل فى الأوامر والنواهى التى لا يقوم بها العقل فلابد من وحى 
معصوم يقوم بهذه المهمة ويرشد الناس إلى ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم» 
وبالجملة يرشدهم إلى السعادة فى الدارين. 


)١(‏ الله خالق الكون (ص 579 170) أ. جعفر البادي؛ الناشر: دار الأضواءء بيروت لبنان. 
)١(‏ انظر عصر الألحاد (ص/71 : 58). 


حل الفصل الأول 

ثالئًا: أن القول بأن الإنسان يخضع للوحى الداخلى من نفسه قول لا ينضبط » 
فمن الذى يضمن ألا تتدخل الأهواء وحب الزعامة والجاه والسلطان من ادعاء 
أشياء تتعلق بالإنسان ورغباته وشهواته. 

رابعًا: أن الإنسان ما دام بعيدًا عن سلطان خارجى يتمثل فى الوحى فهو عرضة 
للانزلاق إلى الكفر والإلحاد مادام لا يخضع لضابط يضبط تصرفاتهء اللهم إلا 
عقله» وما يثبته العقل اليوم ينفيه غداء أو ما يراه مناسبًا فى الغد قد لا يكون مناسبًا 
بعد غدء وهذا بعينه ما حدث» فقد انتهت الديانة الطبيعية المتحللة من الوحى إلى 
إنكار وجود الله مع النبوة» وهذا ما كان إذ لا يمكن أن يتمرد الإنسان على هدى الله 
ويوفقه الله. 

خامسًا: يجب ألا ننسى أن هذه الديانة نشأت كرد فعل لا فعلته الكئيسة 
بالعلماء» وما فرضته عليهم باسم المسيحية مما لا يتفق مع العلم ولا مع الدين 
الحقيقى الذى جاء به السيد المسيح عليه السلام. ْ 

سادسًا: أن المشكلة التى وقع فيها الإلحاد الأوروبى أنه لم يفرق بين ما هو من 
البشر وما هو من الله فإن الأوروبيين نفروا من النبوة والأنبياء بناء على التفسيرات 
الخاطئة التى مارسها علماء اللاهوت من النصارى» ويبدو أن الذين نفروا عن الدين 
لم يكونوا فى حالة نفسية تسمح لهم بالبحث والتأنى لفرز الحق من الباطل» وإلغاء 
الباطل واتباع الحق» وإنما كانوا كالملسوع الذى يصيح هاريًا من كل لمسة ولو كانت 
لمسة الدواء» وبسبب ذلك التاريخ الفاسد قامت الحضارة الأوروبية على أساس تداو 
للدين نافر منه منسلخ من كل ما يتصل به من عقيدة أو تصور أو سلوك ”"؛ لكن إذا 
كان هذا قد وقع فى الغرب بسبب التصورات الفاسدة فى المسيحية. 

فهل وقع هذا فى الإسلام؟ 

الحق الذى شهد به القاصى والدانى أن الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة». 
شاهدان على تكريم الإنسان فى كل فترة من فترات حياته منذ المولد حتى الممات» 


.)5١؟9ص( دراسات فى النفس الإنسانية‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١1‏ 


أتباع الأديان الأخرى. 

ونصوص القرآن الكريم والسنة ورد فيهما ما يلبى حاجات الإنسان الضرورية 
من مأكل ومشرب وملبس وتعلم إلى كمالياته من أخذ الزينة والتمتع بطيبات الله 
التى ما خلقت إلا من أجل الإنسان الذى استخلفه الله وأطلق له العنان فى الكشف 
عن سئن الله فى الكون. 

أما فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه» فإن القرآن الكريم»: وكذا السنة يرفضان 
- تامًا أى وساطة بين الإنسان وبين ربه؛ يقول تعالى 9 وَقَالَ رَبُكُم أَدْعُونَ 

مكحن 52 ماك :وهنا لاف امااقعله الهو والتصاوى مم رهاتهم وأحارهة: 


.)5١( سورة غافر الآية‎ )١( 


الفصل النانى 


المدحر ين لبحلن اإاحبياد 


ويسمل: 
المبحث الأول: شبه اليهود فى إنكار المسيح والرد عليهم. 
المبحث الثانى: انكار اليهود والنصارى لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


ا 
ْ ظ 
| شبد المسز دين يتمق السواتة ‏ 
ظ 


النبوات بين الإيمان والإنكار | ١01‏ 


هيا : 

فى هذا الفصل نعرض للمقرين بأصل النبوات ولكنهم يؤمنون ببعض الأنبياء 
ويكفرون بالبعض الآخرء مثل اليهود الذين يعترفون بأصل النبوات ولكنهم ينكرون 
نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم بالرغم من أنهم يعترفون بنبوة موسى 
والأنبياء من قبله ومن بعده؛ ولكنهم يرفضون الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم. 

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: إنكار اليهود لنبوة المسيح عليه والسلام وافترائهم على أمه 
واتهامهم لبا بالفاحشة؛ وقد تناولنا فى هذا المبحث عرض شبه اليهود فى إنكار 
عيسى عليه السلام» وبيّنا الأسباب الحقيقية التى جعلت اليهود ينكرون نبوة المسيح 

المبحث الثاني : يتناول إنكار اليهود والنصارى لبعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ومن ضمن اليهود والنصارى المستشرقين الذين افتروا على النبى صلى الله 
عليه وسلم وادعوا أن القرآن من تأليف محمدء وقد بحثت شبهتهم تحت عنوان 
'بشرية القرآن" وقد فندنا تلك الشبهة وبيّنا تعصب المستشرقين ومخالفتهم للمنهج 
العلمى الذى يتشدّقون به» وقسّمنا الأسباب التى أدت إلى إنكار اليهود والنصارى 
للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسباب عامة يشترك فيها اليهود والنصارى 
وإلى أسباب خاصة باليهود وحدهم والنصارى وحدهم. ورددنا على تلك الشبهات 
كلها. 


ل الفصل الثانى 


المبحثٌ الأول 
إنكار اليهود لنبوة عيسى عليه السلام 


أولاً: اتهامهم لعيسى وأمه بالزنا: 


إن الله عز وجل بعد أن بشر مريم عليها السلام بالسيح حملت به ووضعته 


َّهَا مَهَرَا سَوِيا © قَالْت إن ا ا 
سور لهب لَك م رسيا و قال أن يو الى غلم وَلْمْ يَمْسَسْنى بََرُ 
وَلَمْ كر با وج قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ريك مو عَلَ مع وَلِتَجَعَلُهُر ايناس وَرَحه 508 
وكارت أمًا مقَضِيًا © * فَحَمَلَتَهُ فَأَنتَبَدَت بد مَكَأنا قَصِيًا © فَأَجَآءَهَا 
لْمَخَاضٌ إن جذع ألئّخَلَةِ قَالَت يلت مث قَبَلَ هَنذا وَكُنث تسيا مُسِيًا ©) 
َنادهَا بن عه ألا خرن ف َمل رمك ا © وهر إِيكِ هذ الدّخلة 
تُسقظ عَلَيِكِ رُ علا جا © دعل وَآنَى وى عيكا قا رن بأد 
ُو إن دزت ل صما نكم مز نيك و فأنت يم وما َم 
الو يمر قد جقت َب ا وح نتأحنت هرون ما كن أبُواد أمرأ سو ونا 
كانت أَمُكِ بَغجّا © فَأَشَارَت إِلَيْهِ قَالُوا كيف نُكَلِمُ من كارت فى مهد صَكا © 
قَالَ إِنَ عَبَدُ آله ان الكتَبَ وَجَعَلى تيا © وَجَعَلى مُبَارَكا أيْنَ ما كنت 
وَأوْصَيى اللو ركو مادُتْ حا © وبرا يلتق ولمْحجَليى بارا مهيا 
©) وَآلسَلمْ عََّ يَوْمَ وُإدتٌ وَيَوْمَ أمُومتُ ا بَعَتُ حَيّا 4 7 : وكان لليهود موقفٌ 
منها عليها السلام؛ إذ عرّضوا بها تارة» ورموها بالزنا تارة أخرى» يقول تعالى: 


.)337 11/( انظر الآيات‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار 14 

]عه . سم م 0 2 ا ل لط ارج ًٍّ - - 
ذِ فَأنَتْ ب قَوْمَهَا تحَمِلهُء فَالُوا يَسَرْيَمُلَقَدَ جف سَيكًا فيا © يتاحت هَرُونَ ما 
و ل فوا كا ته لد 
كان أبُوك آمرأ سَوْءِ وما كانت مك بَغا م *" 

5 1 5 دح 0 ددم دور ء يدلا ضه نس 

ويقول سبحانه عن اتهام اليهود الباطل لمريم « وَيكفرهِم وَقَوَلِهِم عَلى مريم يهتدنا 
عَْظِيمًا تم »”". وهاتان الآيتان تبينان: 

أن اليهود رموها بالفرى وهو الشيء العظيم حيث أتت بولد من غين أن 
وعرّضوا بها فى قولبم ما كان أبوك امرأ سوء أى زانيّاء وما كانت أمك بغيّا أى 
زانية» فمن أين لك بالولد؟ وأنهم تقوّلوا على مريم بهتانًا عظيمًا والبهتان من 
البهت. وهو أن يستقبل الإنسان غيره البرئ فيقذفه2» وهم قد رموا مريم البريئة 
بالبهتان العظيم الذى تمثل فى رميهم إياها ليوسف النجار» وهذا كذب مفرط 
يتعجب هنه:..خاصة بعد أن أظهر الله براءتها؟ : 

وقد اتفق اليهود على أن عيسى عليه السلام ابن زنا ‏ برأه الله ئما قالوا - ولكنهم 
يختلفون فى هذه الصفة : هل هى راجعة إليه أو إلى أمه؟ 

ففريق منهم يذهب: إلى أنه كان رجلا منهم يعرفون أباه وأمه وينسبونه إلى 
'باندرا" الرومي» ويزعمون أن "يوسف النجار" وجد "باندر" عندها على فراشها 
فهجرها وأنكر ابنها. 

وقد ورد فى إنجيل يوحنا اتهامهم للمسيح بأنه ابن زنا " قال لهم يسوع لو كنتم 
أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من اللّه - هذا لم يعلمه إبراهيم ٠‏ أنتم تعملون 
أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا "0 

وهذا الكلام منهم على سبيل التعريض لعيسى عليه السلام بأنه ابن زنا وذلك رد 
على اتهامه لبم بأنهم يتبعون تقاليد آبائهم لا تقاليد إبراهيم عليه السلام بينما هو 


.)58. سورة مريم الآية (/ا5‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية .)١65(‏ 

(©") انظر: تفسير الجلالين (ص77١7)‏ والقرطبى (8/7). 
(#) يوحناخ :و” -475. 


ل الفصل الثانى 
يوما مع معلمه " يهشوع بن برخيا " وسائر التلاميذ فى سفر نزلوا موضعا فجاءت 
امرأة من أهله وجعلت تبالغ فى كرامتهم» فقال يهشوع ما أحسن هذه المرأة !!! 
يريد أفعالها » فقال عيسى بزعمهم لولا عور فى عينها فصالح يهشوع وقال يا تمزار 
( ترجمته يا زنيم ) أتزنى بالنظر . وغضب منه غضبا شديدا » ولما عاد إلى بيت 
المقدس حرم اسمه ولعنه فى أربعمائة قرن ”" . فهنا النسبة إلى عيسى نفسه . 
والتلمود يصرح بنسبة عيسى عليه السلام إلى الزنا » ففى إحدى طبعات التلمود 
أن عيسى يُدعى أنه ابن الجندى يوسف بندارا أحبلت به مريم قبل زواجها ”) 
والنصوص القرآنية تبين أن مريم هى التى اتهمت بالزنا من اليهود عليهم اللعنة . 
الرد على تلك الشبهة : 

طهارة مريم منذ مولدها : 

افلاغوض الل اقضة مونم ذه عتران عاذ [راتجملع بها أمها .وليل كوه إنها 
حين وضعتهاء مم وَآلَّهُ أَعَلَمُ يما 


2 ٍ 
وَطَعَتَ وَليْسَ الذكز كالأسى يا مَرْيَمَ وَإِنَ أَعِيدُهَا بك وَدْرْيَهَا مِنَ 
َلسْيْطن أَلرّجِي رٍ» 0 


استجاب الله لدعاء امرأة عمران وقبل مريم قبولا حسنا وأجرى الكرامات على 

لها ميل أن كانت فتاة تتعيد لزبها فى الحجرات ٠‏ يقول تعالى « فَتَقَكِلَهًا رَبّها بقبُول 

حَسَن وأَنبتها ثانا حَسًَا وكفلهًا زكرن كلما دحل عله بكر المقوات فد 
عه 


عِندَهَا رزقا قال يَدمَنّْ بم أن لَك هنذا قَالَتَ هو مِنَ عند الله إن الله يَرَزْق من يَشَآءُ 
5 

وهذه الآيات توضح : 

[أ أن امرأة عمران دعت الله عز وجل أن يعيذ مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم» وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا فيما رواه مسلم عن أبى 
(1) هداية الحيارى ( ص 23706 505) 

) 5755١ التلمود وتاريخه وتعاليمه ( ص‎ )١( 


(:) سورة آل عمران الآية (75) 


النبوات بين الإيمان والإنكار لف 


وإ سك ب و مي ا نم 


وأمه 0 . ثم تلا أبو هريرة ل إن شم ( وَإِنَ أَعِيدُهَا بلك بهنل 


أَلرَجِيمٍ 6 24 يعلق الإمام القرطبى على هذا الحديث بقوله :" قال علماؤنا فأفاد 
هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم ؛ فإن الشيطان ينخس جميع ولد 
آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها » ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم 
منه إضلال الممسوس وإغواؤه ٠‏ فإن ذلك ظن فاسد » فكم تعرّض الشيطان للأنبياء 
والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان””". 
وهذا يبين أن مريم قد حفظها الله من الشيطان ٠‏ ويدحض قول اليهود عليهم اللعنة 
فى رميهم إياها بالفاحشة . 

اب] أن مريم منذ لحظة ولادتها » أحاطها الله بعنايته ورعايته وأنبتها نباتا حسنا 
ورزقها رزقا من عنده كرامة لبا ودلالة على تقواها وصلاحهاء حتى أن أهل السنة 
استدلوا بما أغدق الله عليها من الرزق على صحة القول بكرامة الأولياء» 

يقول الرازي: "احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء بهذه الآية ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها الحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله» ويستفاد من تنكير الرزق فى الآية أنه كان 
عجيبًا وعظيمًا وغريبًا*© 

ووجه ارتباط ذكر الكرامة بالموضوع الذى نعرض له أن مريم كانت فى حضور 
دائم مع اللهء ومن كان هذا شأنها فإن الله لا يتخلى عنها ويرزقها من حيث لا 

وإذا كانت الفتاة التى تربى فى المساوج والتقوى وتؤخذ بالرعاية والعناية من 
أولياء أمورهاء ٠‏ لا يتوقع منها الإساءة فضلا عن الفاحشة؛ فما بالنا بمريم التى أنبتها 


)1( صحيح مسلم (511/7). 

(١؟)‏ سورة آل عمران الآية (757). 
(*) تفسير القرطبى (58/5). 

(5) التفسير الكبير للرازى (77/4). 


ف الفصل الثانى 
الله نبائًا حسنًا وقبلها بقبول حسن وكفلها لأحد أصفيائه وهو نبى الله زكرياء فإن 
مريم فى تلك الحالة لا يخطر على بالها أى سوءء إذ هى غافلة عن كل شيء مما يخطر 
لغيرهاء ولذلك اصطفاها الله وطهرهاء يقول تعالى ( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلتبَِةٌ يَسَرْيَمْ 
إن أله آَصْطَفَدكِ وَطَهْركوَآَصَطَفَدكِ عَلىْ نسَاءٍِ الْعَلَييتَ © » ”" 

برادة مريم على لسان عيسى عليه السلام: 

لقد نص الله فى القرآن الكريم على ما كان من أمر مريم وحملها بعيسى عليه 
السلام ووضعها له وبراءتها ما اتهمها اليهود به» وأظهر الله معجزة على يد عيسى 
فى المهد لكى يكف اليهود عن اتهامهم لمريم ويبرءون عرضها ويعلمون أن ولادة 
عيسى عليه السلام نوع من المعجزة تبين طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته على 
خرق العادة. 

يقل تغالن ٠‏ نا نت لريم < فَأَتَحْدَتَ ين دونه عابًا كَأرَسَلئآ ليها 
دُوحَنًا فَتَمَكّلَ لَهَا بسر برا سَويّا © قَالَت إن غود بَاَلرحمَنِ مك إن كُنتٌ تق © قَالَ 
لور ل لو ا ا 
يَمِسَسْتى بكر وا َل هئ © َال كدِكِ َال ربك هو َل هه وَلِتَجِعَلَههَ ءا 
لئاس وَنَحَةٌ ينا كنت أن لفيا جه فت لئست يب. كنا قي 
© فَأَجَاءَهَا آلْمَخَاضُإِلْ جذْع ألشخلة ات يلت مِت قَبْلَ هَدذَا وَحُنتْ نْسَيا 
ميا هه فادها ين تجا ألا رن قد قذ جَعَلَ رَبك نمك ًا (© وه زَىَ إِلّيكِ 
مجذع ألكَحلَةِ سقط عَلَيكِرُ طب جَيجّا (2) ذَكلى وَآشْرَ وَقَرَى عَيمًا 101 0 
بت رأدا فقو إلى درت ِل صَوْما نأك التؤ يها © فآنت بي 

َوْمَهَا تَحَمِلِهُء قَالُوا ب يمري لَه فت طَيمًا قرا (2) يَنأَنْتَ هَرُونَ ما كان أَبُولك آم 
سَْء وَمَا كانت أَمُكِ يا 2 فَأَغَاوَتْ ليه قَانُوا كيف تُكلِمُ مَن كارت فى الْمَهَدِ 
صَبجًا 2 قَالَ إن عَبَدُ اله ءاتب آلكتب وَجَعَلَنى تيا © وَجَعَلَن مبَارَك أبن ما 


)١(‏ سورة آل عمران الآية (؟5). 


النبوات بين الإيمان والإنكار يفل 


و 2 0 8 ور م سس 27 5-5 20 ره * 2000 
كن وَاوْصَن بالصّلّوة وَل كؤة مَادُمِت حَيًا © وَبَرا ولد وَلَمَحجَعْلنى جَجارًا 


وهذه الآيات جميعها تبرئ ساحة مريم ما اتهمت به وتقرر: 

[أ] أن حملها بعيسى هو بإرادة الله عز وجل والغاية من ولادته بغير أب أن يجعله 
الله آية على قدرته وأن الله لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

[ب] أنها حين حزنت لما حدث لبا طمأنها الله عزو جل بكرامة أجريت لها وهذه 
الكرامة تمثلت فى جدول صغير من الماء تشرب منه وأمرها أن تهز بجذع النخلة فإذا 
بالتمر يتساقط عليها لتأكل وتشرب وتقر عينها. 

[ج] أن الله عز وجل علم خبث اليهود وسوء طويتهم فأمرها ألا تكلم أحدًا من 
البشر وتكتفى بالإشارة إلى طفلهاء ولذلك حين اتهمها اليهود بهذه التهمة العظيمة 
أشارت إلى عيسى وإذا بالله ينطقه كمعجزة مبكرة وتبرئة لأمه العذراء « قَالَ إن 
عَبَدُ أللّهِ َاتدنى الْكتَبَ وَجَعَلَى نيا ©) » ”" ؛ قيل :كان عيسى عليه السلام 
يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه؛ فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بعبوديته لله سبحانه وتعالى» وردا على اليهود الذين اتهموا أمه بالزناء 
يذكر القرطبى أنه قد صح براءتها من الزنا بكلامه فى المهد”. 

[دا بالرغم من ظهور براءة مريم عليها السلام على لسان عيسى الطفل الرضيع » 
إلا أن اليهود لم يقتنعوا بكلامه, ورموها بالفاحشة» ومن ثم كفرهم الله وكان من 
أسباب كفرهم افتراؤهم على مريم» يقول تعالى:9 وَيِكْفرِهِمْ وَقَوْلِهِمَ عَلَىْ مَريَمَ 
دما عَظِيمًا 42 » ”. وكفرهم من وجوه: 

الأول: أنهم أنكروا قدرة الله على خلق عيسى بدون أبء, ومنكر قدرة الله كافر. 


.)37-5151( سورة مريم الآيات‎ )١( 
.)7١(ةيآلا سورة مريم‎ )7( 

(") تفسير القرطبى .)1٠١79201١5 / ١١(‏ 
(:) سورة النساء الآية .)١857(‏ 


>1 الفصل الثانى 
الثاني: أنهم نسبوا مريم إلى الزنا ونسبهم إليها الزنا بعد وضوح الآيات على 
براءتها كفر وقد برأها الله بكلام عيسى حال كونه منفصلا عن أمهء وكل ذلك 
دلائل قاطعة على براءتها من كل ريبة» ولذلك وصف الله تعالى طعن اليهود فيها 
بأنه بهتان عظيم”" . 
وقد صرح القرآن الكريم فى أكثر من آية بطهرها وعفافها يقول تعالى ( وَالْيَ 
أَحْصَنَتٌ قَرْجَها فََفَخْنَا فِيهَا ين رُوحِنَا عا نهآ اه ليت 4" 


« مهس ات 


ويقول سبحانه« وريم م أَبتَ عِمْرّنَ آلب أَحْصَنَتْ فَرْجَهًا فَتَقَحْنَا فيه ين رُوحِنًا 
وَصَدَّفَت كلمت ريا وتيف وكات من الْفَِتينَ 2) 4" , ا حصنت أى 


ويضيف سيد قطب: "أحصنتته فصانته عن كل مباشرة والإحصان يطلق عادة 
على الزواج بالتبعية» لأن الزواج يحصن من الوقوع فى الفاحشة» أما هنا فيذكر 
الإحصان فى معناه الأصيل» وهو ال+فظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية أو 
غير شرعية» وذلك تنزيها لمريم عن كل ما رماها به اليهود” . ومع هذه التبرئة لمريم 
فإن :الله قد جغلها :وابنها آية اللعالمين من الاأنس والجة”"© آية غير مسبوقة ولا 
فلحوقة” , 
ثانيا: إنكار اليهود لعيسى عليه السلام: 

بعد أن رمى اليهود مريم بالزناء وقفوا فى وجه عيسى ودعوته فرموه بالسحر 
وقست قلوبهم وانتقلوا من التكذيب إلى الهم بالقتل. 

نتيا دلق تكلايهم لعن وربيهم ياه بالسحن فإن الله بسبحاته تماق كول 


سوس مس 


< وَإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرْيَمْ يبي إِسْروِيلٌ إن رَسُولَ الله لكر ْم مُصَدقَا لْمَابَبْنَيَدَىَُ 


.)15 :38/١1١( التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
.)41( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

[فية سورة التحريم الآية )١5(‏ . 

(5) التفسير الكبير (0؟/0ة). 

(5) فى ظلال القرآن (5 /5796). 

(1) تفسيرابن كثير (5157/7).: 

(70) فى ظلا القرآن (5 /5996). 


النبوات بين الإيمان والإنكار 1 
راق هاور اد الاق فق قد 82د مح امه قل 4 م ف ضر د ف مهار 2ف 
4 0 00 ص 00 
هذ ايح يو . 


وبالرغم من المعجزات التى أجراها الله على يديه من إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى بإذن الله إلا أن اليهود أنكروا رسالته » يقول تعالى ( إذْ قال أله ينعيسَى 
أبن مَريَمَ م آذك رْ يميق عَلَيِكَ وَعَلنْ وَلِدَتِكَ إِذْ إذ دك برُوح لْقُدْسٍِ تُكلِمُ لئاس 
فى الْمَهِْدِ وَكَهْلا “وأ ملك ألصحب وَالكمَة ونوا ييل وَإِذْ تلق مِنَ 
ألطِين كهيَةٍ الطفر يني تفخ فيا فَتَكُونُ طَيْرًا إِذن وَتُبْرئُ ؛الأ سم والأترصت 
بإِذنى وَإِذ غرِج الوق بإِذن وَإِذ أُكففتبَنَ إِسْرَرِيلٌ ء. غلك إِذ جئتهم بِالْيَئَئتٍ 
فَقَالَ الذِينَ كفْرُوأ ِنّْهُمَ إن هَدَا 1 إلا سِخْرٌ ميرت » ©". وكانت معجزاته من 
الأسباب الرئيسية لتكذيبه وهمهم بقتله 6 
الرد على اليهود فى إنكارهم لنبوة عيسى عليه السلام: 
الإيمان بموسى يستلرم الإيمان بعيسى: 
قد رن ووه شين برعم من الف ارط كا اللا 0 
علماء الإسلام إلى هذا فى مجادلتهم لليهود سواء فى إنكارهم لعيسى أو محمد 
عليهما السلام. 
يقول ابن حزم: "يقال لهم (أى اليهود) بأى شيء علمتم صحة نبوة موسى عليه 
السلام ووجوب طاعته؟ فلا سبيل إلى أن يأتوا بشيء غير إعلامه وبراهينه الظاهرة 
من قلب العصا ثعبانًا ويده بيضاء للناظرين فيقال لهم إذا وجب تصديق موسى 
والطاعة لأمره فإن العقل يقضى أن ما أوجبه لنوع فإنه واجب لأجزائه كلهاء فإن 
إحالة الطبائع موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق موسى وعيسى 


9 - 4 
ومحمد واجب وجوبًا مستويًا ”. 


.)5( سورة الصف الآية‎ )١( 

.)١١١( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(") التفسير الكبير للرازى (؟1١1//ا7١).‏ 
(:) الفصل لابن حزم )81/١(‏ بتصرف. 


ف الفصل الثانى 

وكلام ابن حزم فى إلزام اليهود لنبوة عيسى حجة قاطعة لأن كل دليل يستدل به 
اليهود على نبوة موسى يلزمهم به صحة نبوة عيسى» فإن طريق الدلالة واحد". 

وإذا كان اليهود ليس عندهم حجة صحيحة على نبوة موسى إلا شهادة التواتر 
على معجزاته» فإن التواتر لمعجزات عيسى ومحمد موجود كوجوده لموسى» فإن كان 
التواتر يفيد تصديقا فالثلاثة صادقون ونبوتهم معًا صحيحة؛ وهذا ما هدى إليه أحد 
اليهود الذين أسلموا وهو الإمام المهتدى السموأل بن يحيى المغربى الذى يقول فى 
إثباته لنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم: وعلمت أنى لم أر موسى بعينى ولم 
أشاهد معجزاته ولا معجزات غيره من الأنبياء عليهم السلام ولولا النقل وتقليد 
الناقلين لما عرفنا شيئًا من ذلك فعلمت أنه لا يجوز للعاقل أن يصدق بواحد ويكذب 
بواحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام»؛ لأنه لم ير أحدهم ولا شاهد أحواله إلا 
بالنقل وشهادة التواتر موجودة لثلاثتهم : فليس من العقل ولا من الحكمة أن يصدّق 
بأحدهم ويكذب الباقون؛ بل الواجب عمقلا إما تصديق الكل وإما تكذيب الكل» 
فأما تكذيب الكل فإن العقل لا يوجبه أيضًا لأنا إنما نمجدهم قد أتوا بمكارم الأخلاق 
وندبوا إلى الفضائل ونهوا عن الرذائل: ولأنا نجدهم ساسوا العالم بسياسة بها 
صلاح أهله ثم ينتهى إلى الإيمان بعيسى ومحمد يقول “فصح عندى بالدليل القاطع 
لنبوة المسيح والمصطفى صلى الله عليهما وسلم وآمنت بهما”" وهذا كلام صادر عن 
تجرد لا عن هوى؛ فليس من المنطق أن يُصدَّق بنبى ويكفر بآخر بالرغم من أن طريق 
التصديق بالأول هو بعينه طريق التصديق بالثاني. 

ويواصل الإمام السموأل جداله مع اليهود ملزمًا إياهم نبوة عيسى عليه السلام 
بالبراهين العقلية والنقلية. يذكر فى مناقشته مع اليهود : 

نقول لهم : ما تقولون فى عيسى بن مريم؟ 

فيقولون: ولد يوسف النجار سفاحا كان قد عرف اسم الله الأعظم يسخر به 
كثيرًا من الأشياء. 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى (ص )١1١ + ١5١‏ ونهاية الإقدام للشهرستانى (ص١17)‏ والاقتصاد فى الاعتقاد 
(ص١7١‏ 6 .)١/١‏ 

: إفحام اليهود للإمام المهتدى السموأل بن يحيى المغربى 007 ه تحقيق د/محمد عبد الله الشرقاوي: الناشر‎ )١( 
م.‎ ١987 دار البداية» الطبعة الأولى‎ 


النبوات بين الإيمان والإنكار يف 

فنقول لهم : أليس عندكم ‏ فى أصح نقلكم ‏ أن موسى عليه السلام قد أطلعه 
الله على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفا ويه شق البحر وعمل المعجزات فلا 
يقدرون على إنكار ذلك» فإذا كان موسى قد عمل المعجزات بأسماء الله فلم 
صدقتم بنبوته وكذبتم بنبوة عيسى؟ 

فيقولون : لأن الله تعالى علم موسى الأسماء وعيسى لم يتعلمها من الوحى 
ولكنه تعلمها من حيطان بيت المقدس. 

فنقول لبم : فإذا كان الأمر الذى يتوصل به إلى عمل المعجزات قد يصل إليه من 
لا يختصه الله به ولا يريد تعليمه إياه فبأى شيء جاز تصديق موسى؟ 

فيقولون: لأنه أخذها عن ربه. 

فنقول: وبأى شيء عرفتم أنه أخذها عن ربه؟ 

فيقولون: بما تواتر من أخبار أسلافنا فإنا نلجئهم إلى نقل أسلافهم بأن نقول 
لهم : بماذا عرفتم نبوة موسى؟ فإن قالوا: بما عمله من المعجزات 

قلنا لهم : وهل فيكم من رأى هذه المعجزات؟ 

ليس هذا لعمرى طريقًا إلى تصديق النبوات لأن هذا كان يلزم منه أن تكون 
معجزات الأنبياء عليهم السلام باقية من بعدهم ليراها كل جيل فيؤمنوا بها. 

وليس ذلك بواجب لأنه إذا اشتهر النبى فى عصره وصحت نبوته فى ذلك العصر 
بالمعجزات التى ظهرت منه لأهل عصره ووصل خبره إلى أهل عصر آخر وجب 
عليهم تصديق نبوته واتباعه لأن المتواترات والمشهورات ما يحب قبولها فى العقل 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه فى هذا الأمر متساوون. 

لعل توائز الشهادات بنبوة فوسى أضعف من 'تواتر الشهادات بتبوة غيسئ 
ومحمد لأن شهادة المسلمين والنصارى بنبوة موسى ليست إلا بسبب أن كتابيهما 
شهدا له بذلك فتصديقهم بنبوة موسى فرع من تصديقهم بكتابيهه””" . 
٠‏ هذا الحجاج العقلى الملزم لا يملك اليهود أمامه إلا التسليم والإيمان بنبوة 
عيسى عليه السلام» خاصة وأنه صادر من أحد أكابرهم الذين من الله عليهم 
بالإسلام. 


.)1١571١7ص( إفحام اليهود‎ )١( 


4 الفصل الثانى 

وبعد هذا الجدال العقلى الملزم .. ينتقل بهم السموأل إلى الأدلة النقلية المسطورة 
فى كتبهم والتى تلزمهم هى الأخرى بالتصديق بعيسى عليه السلام» يقول: 

نقول لبم: أليس فى التوراة التى فى أيديكم”" لويا سور شبيط يهودا ومحط 
قيومبين رغلاف؟ وتفسيره "لا يزول الملك من آل يهوذا والراسم بين ظهرانيهم إلى أن 
يأتى المسيح" ولا يقدرون على جحلده. 

فنقول لهم: أفما علمتم أنكم كنتم أصحاب دولة وملك إلى ظهور المسيح عليه 
السلام ثم انقض ملككم؟ فإن لم يكن لكم اليوم ملك فقد لزمكم من التوراة أن 
المسيح قد أرسل وأيضًا فنقول لهم: أليس منذ بعث المسيح عليه السلام استولت 
ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس وانقضت دولتهم وتفرق شملهم فلا يقدرون 
على جحد ذلك إلا بالبهتان ويلزمهم على أصلهم الذى فى التوراة أن عيسى بن 
مريم عليه السلام هو المسيح الذى كانوا ينتظرونه؟ وهذه الاستنباطات العقلية من 
نصوصهم النقلية تؤيٍ يد أيضمًا ما ألزموا به قبل ذلك من اعترافهم بنبوة عيسى عليه 
السلام. 

وبعة هذه الالثاماف شناءل الاعف عن نسي لفقي زراء إكان البهيوة 
لنبوة سيدنا عيسى إن القرآن الكريم يقدم لنا السبب الرئيسى فى إنكارهم 
لعيسى عليه السلام ولغيره من الأنبياء» وهذا السبب تفرعت عنه أسباب أخرى 
سنذكرها. 

السبب الرئيسى لإنكارهم عيسى عليه السلام: 

١‏ الهوى والاستكبار: 

والبوى مرض نفسى لعين إذا أصاب إنسانًا أو جماعة سد عليهم منافذ التفكير 
الموصلة إلى البدى والخيرء واليهود ل ل ل ل لك 
ل د ا بجلاالة سا اعرد تقد عدن 
مكَقَ ب سيل وَأرسَلعا إِلّهِم رُسْلا جَاءَهمَ رَسُوا سول بمَا لا تهو وى أَنفسكم 
َرِيقًا حَدْبُوا وََريقَا يَقعُلُونَ 4 


)0( إفحام اليهود (ص7١٠ ٠09‏ )). 
)١(‏ سورة المائدة الآية .)7/١(‏ 


النبوات بين الايمان والإنكار 4 


والآية القرآنية تبرز أن اليهود إذا جاءهم رسول يخالف أهواءهم ويضاد شهواتهم 
من مشاق التكليف والعمل بالشرائع يناصبونه العداء ”" . بالتكذيب تارة والقتل تارة 
أخرى والتعبير بالماضى تارة فى قوله'فريقا كذبو" وبالمضارع فى قوله “وفريقا 
يقتلون "له توجيه كما يقول الرازى لأن الله تعالى بين أنهم كيف كانوا يكذبون بعيسى 
وموسى فى كل مقام وكيف كانوا يتمردون على أوامره وتكاليفه. 

وأما القتل: فقد وقع منهم لزكريا ويحيى عليهما السلام وكانوا قد قصدوا أيضًا 
قتل عيسى ولكن الله نجاه منهم. 

فذكر التكذيب إشارة إلى ما فعلوه مع موسى عليه السلام لأنه قد مضى زمانه 
وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى عليهما السلام لكون 
ذلك الزمان قريبًا فكان كالحاضر” . 


وفى سورة البقرة يربط القرآن الكريم بين البوى والاستكبارء يقؤل تعالى 


+ ورك مرح 5 عن و ود م 0 :1 7 حكن ٍِ 2 
١‏ أفكلمَا حَاءَكمَ رَسُولُ يما لا جَوَئ أنفسكم اسْتَكبرتم ففريقا كدَيّم وفريقا 
و2 زفة) : 
تقتلورت » "“. 


وقد جاءت هذه الآية بعد التذكير برسالة عيسى عليه السلام وقوله'بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم "نهاية الذم لهم لأن اليهود كانوا إذا أتاهم رسول بمخلاف ما يهوون 
كذبوه وإن تهيأ لهم قتله قتلوه» وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم 
لذّاتها والتَروُس على عامتهم وأخذ أموالهم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم 
ذلك فيكذبوهم لأجل ذلك ويوهمون العوام من قومهم بأن الأنبياء كاذبون فى 
رسالتهم ودعوتهم” . والكبرآفة خطيرة وهو صفة يدعيها الإنسان لنفسه وليست 
من خصوصياته بل من كمالات الله سبحانه فهو العزيز الجبار المتكبرء وهذا الادعاء 
ينشأ لدى الإنسان من الجهل والغباء والإعجاب كما يترسخ لعوامل أخرى مثل الجاه 


.)777/1( الكشاف‎ )١( 
.)08/١7( التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
.)١1401( سور البقرة الآية‎ )"( 

(5) التفسير الكبير للرازى .)١98/7(‏ 


لوق الفصل الثانى 
المادى أو الثراء أو التمكين فى الأرض أن كوم أفضل من غيره وهكذا .. واليهود من 
ع سيد توأ الله وَأحِنوُمٌر 4 ”2 . وتارة أخرى ( إِنّ 
وحن أغيَا» ”" و رانك وا عت لجار الاتامدو دت 4" 

ومن ثم عقي اللا يعدا حدية احاعيم البو والامتح ان عله اللكا فى قولة 

ا 0 : فقليلا ما يوم 5 
.راودو وراد و 

وفى قوله تعالى ( وَحَسِيَا ألا ورت فنك فَعَمُوأ و صمو ب الله عَلَيِهِرْ 
عمو وَطبُوآ حكدر يق ولا نمز بنانتار ات بجع" 

أى أن قلوبنا تمتلئة علمًا فلا نحتاج إلى علم أحد وقد لعنهم الله بكفرهم أى بسبب 
اجترائهم وافترائهم وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه”""2؛ وقد كان اليهود لا 
يكترثون بما يقع منهم ويحسبون أن لا يترتب أى شر على ما يصنعون؛ ولكن الله 
رتب على أعمالبم وجزاهم عليها فعموا وصموا عن الحق لا يهتدون إليه؛ وبعد أن 
تاب الله عليهم رجعوا إلى ما كان منهه " . 

" المادية المفرطة النى سيطرت على اليهود: 

من الأسباب التى جعلت اليهود ينكرون رسالة عيسى عليه السلام المادية المفرطة 
التى سيطرت عليهم وجعلتهم ينظرون إلى أنبيائهم من خلالباء فاليهود كانوا 
ينتظرون المسيح وتعلقت آمالهم بظهوره؛ وكانت صورة ذلك المسيح تأخذ أوصافا 
. متعددة فى فترات تاريخهم المختلفة ؛ فقد انتظروا ملكا فاتحا مظفرًا من نسل داودء 
ولا لم يه جر ا الى ل جر رداوي اجاتي اع اا 
لتخليصه إياهم من الأسر البابلي» وأطلقوا لقب المسيح على بعض الولاة حين أعاد 


.)١4( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١1401(‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية )١5(‏ وانظر الدعوة والإنسان (ص١ 47‏ 177). 
(:) سورة البقرة ت الآية (/8).. 

(4) سورة المائدة الآية (9/1ا). 

0300 تقسيرالقرظتي 01/10 

() تفسير ابن كثير (85/1). 


النبوات بين الإيمان والإنكار شن 
لهم بناء البيت فى السنة الثانية للملك “داريوس” ولما وقعوا تحت الحكم الرومانى 
انتظروه مخلصا لهم من الذل والعبودية » وكانوا ينتظرون أن يعيد إليهم دولتهم ويأتى 
لهم بالخيرات» وجعلوا له علامات من هذه العلامات أنه إذا حرك شفتيه بالدعاء 
تت جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهودء ومن علاماته أيضًا أن الذئب والتيس 
يربضان معًا وأن الأسد يأكل التبن كالمعزء كل هذه صفات حددوها للمسيح المنتظر. 
فلما جاء المسيح عليه السلام بدعوته التى تدعو إلى السماحة والبر والرحمة 
والعمل للآخرة والتبشير بملكوت الله ولم يتحدث إلى الشعب باللغة التى كان 
ينتظرها منه» وكان يدعو إلى التأمل فى النفس وحب الغير والتواضع والإيمان 
العميق بالله» فى حين أن اليهود كانوا يتتظرون دعوة إلى الصراع المسلح وإعلائًا 
للجهاد الأكبر والأخير قبل الانتصار الخالد» إنه لم يقل لهم قوموا فالمسيح الذى 
اختاره يهوه معكم»؛ بل قال مهدذا بالتوبة ليوم الحساب» وقال"دعوا ما لله لله وما 
لقيص لقيصر”". لا جاء بهذا ولم يحقق لبم ما تخيلوه ٠‏ كدّبوه لا لشيء إلا لأنه 
أراد أن يخرجهم من أوهاد المادية المفرطة التى انتكسواوفيها وكثيرا ما حاولوا الوقيعة 
بينه وبين الولاة من الرومان ”©؛ وكان المسيح عليه السلام ينجيه الله من مكرهم . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن اليهود مازالوا ينتظرون المسيح الذى تخيلوه يقيم لهم 
الدولة ويجمعهم من شتات الأرض ليتمتعوا بالخيرات فى الدنيا قبل الآخرة » حسب 


أقف 


وتبعا لتكذيب اليهود للمسيح عليه السلام فقد وصفوه بأبشع الأوصاف وامتلاً 
التلمود بهذه الأوصاف مثل غشاش بنى إسرائيل ‏ الأحمق» الجذوه”؟: ولا يكتفى 
التلمود بوصفه بهذه الأوصاف فى الدنيا بل يحدد مصيره فى الآخرة ويذكر عنه بأنه ” 
موجود فى لجات الجحيم بين القار والنار وقد أتت به أمه من العسكرى باندرا"' عن 


51١/17 متى الإصحاح‎ )١( 

(؟)انظر : هداية الحيارى ( ص ٠١5‏ ) وقصص الأنبياء للنجار (ص١37‏ ) وتفسير المنار ( ' / 59١‏ ) 
والمسيحية نشأتها وتطورها( ص8ه , /اه ) 

(5) انظر : مشكلة اليهود العالمية : فؤاد شبل ( ص١2‏ : 8١‏ ) البيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١91١م‏ » 
وانظر الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومى . 

(؟) التلمود تاريخه وتعاليمه ( ص 39205١‏ ). 


شق الفصل الثانى 
طريق الخطيئة» أما الكنائس النصرانية فهى قاذورات والواعظون فيه أشبه بالكلاب 
النابحة وقتل المسيحى من التعاليم المأمور بها" . 

ويذكر التلمود عنه بأنه يجنون وهذا مطابق لما كان يعامله به " هيرودوس " 
ومعاضووه الذين وصفوة يأنه سا 9 . 

" محاولة عيسى ردهم إلى شريعة موسى التى انحرفوا عنها : 

لقد تحولت شريعة موسى عليه السلام على أيدى اليهود إلى طقوس جامدة ليس 
فيها أدنى روح للتقوى » فلما جاء المسيح عليه السلام بدعوته كشف انحرافاتهم » 
إذ أن اليهود قد وصلوا إلى درجة لا يصل إليها أكابر المجرمين الطغاة من الانحراف 
خاصة رجال الدين منهم» فقد كانوا يشتغلون بالتجارة سر وأنشأوا حوانيت جانب 
اليكل يبيعون فيها الحمام الذى تقضى الشريعة اليهودية تقديمه كقربان» وقد عمدوا 
إلى زيادة عدد المناسبات التى يتحتم على الشعب تقديم الحمام فيها فتضاعف بذلك 
مكاسبهه”" . 

ولذلك نظر إليه القساوسة والطبقة الممتازة من اليهود بعين الحذر وكانوا يعدونه 
من أكثر الفوضويين خطورة وأضرهم بمصالحهم؛ وكان خطره فى نظرهم يتمثل فى 
دعوته التى من شأنها أن تثير فى نهاية الأمر بين مجموع الشعب حركة من تلك 
الحركات العنيفة الحمقاء التى يتشدد الرومان دائمًا فى قمعهاء والتى تقلق أهل 
المعبدء كما كان خطره يتمثل فى أنه كان يحدث الطبقات الدنيا من الناس فى غير ما 
تحفظ بقصص ومقارنات لا يمكن أن يؤدى مغزاها إلا إلى إظهار عيوب طبقة رجال 
الدين وإضعاف مركزهه © . 

ثم كانت هناك فرق شتى من اليهود مثل الفريسيين والكتبة والصدوقيين الذين 
كانوا ينكرون البعث الأخروى ... كل هذه الفرق قد أحالت شريعة موسى إلى 
طقوس حرفية يقفون عند ألفاظها ولا ينفذون إلى لبهاء فجاء المسيح وهاجمهم 


000( نقلاً عن قصة الديانات «(ص7076؟). 

(؟) من التلمود (ص4١)‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

(*) المجتمع اليهودى : زكى شنودة (ص7197 2 7544) الناشر مكتبة الخانجي. 
(5) المسيحية نشأتها وتطورها (ص08). 


النبوات بين الإيمان والإنكار وفنا 
وكشف رياءهم وحرصهم على الحياة ومتعها وسوف نعرض لنماذج من المحاورات 
بين عيسى وبين أحبار اليهود لنرى إلى أى مدى كان الصراع بين عيسى عليه السلام 
وبينلهم.. 

عيسى يحاول من ناحية أن يردهم إلى شريعة التوراة الحقة وهم يحاولون بشتى 
الوسائل أن يحرجوا عيسى ويبينوا للشعب أنه يخالف شريعة موسى عليه السلام. 
من ذلك مثلا: أنهم كانوا لا يعملون يوم السبت وكانوا يمتنعون عن فعل الخيرات 
فيه» وكانوا يأخذون على عيسى العمل فى ذلك اليوم متهمين إياه بالخروج عن 
الشريعة. 

ورد فى إنجيل متى “فى ذلك الوقت ذهب يسوع فى السبت بين الزروع فجاع 
التلاميذ وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون .. فالفريسيون لما نظروا قالوا له هوذا 
تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله فى السبت» فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين 
جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذى لم يحل أكله ولا 
للذين معه بل للكهنة فقطء أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى السبت فى البيكل 
يدنسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم إن هاهنا أعظم من البيكل » فلو علمتم 
ما هو أنى أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الله هو رب 
السبت أيضًا”"؛ فهم قد اعترضوا على مجرد الأكل يوم السبت فأرجعهم إلى ما كان 
من أحد أنبيائهم وهو داود حين أكل من خبز البيكل. ومعنى كلام المسيح إن صح 
أن الضرورات تبيح المحظورات إن فرضنا جدلا أن الراحة يوم السبت من شريعة 
موسى. 

وحدث أيضا أنه أراد أن يشفى مريضًا يوم السبت فاعترض الفريسيون على 
الإبراء يوم السبت فوبخهم المسيح عليه السلام وكشف ما يفعلونه فى خاصة أنفسهم 
من العمل يوم السبت على الرغم من تظاهرهم بتحريم العمل فيه على غيرهم. 
ورد فى إنجيل متى: ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة 
فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء فى السبوت لكى يشتكوا عليه؟ فقال لهم أى إنسان 


.4/١ : ١؟ متى الإصحاح‎ )١( 


ل الفصل الثانى 
منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا فى السبت فى حفرة أفما يمسكه ويقيمه؛ 
فالإنسان كم هو أفضل من الخروفء إِذَا يحل فعل الخير فى السبوت. ثم قال 
للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى فلما خرج الفريسيون تشاوروا 
عليه ليهلكوه”". 

من هذه النصوص نعلم أن محاولة عيسى عليه السلام رد اليهود إلى شريعة التوراة 
كانت تغيظهم وتجعلهم يتشاورون لقتله» فما بالنا بتكذيبه وعدم الإيمان به؟ 

وقد أورد إنجيل برنابا حوارًا بين أحد المتضلعين فى الشريعة اليهودية وبين عيسى 
عليه السلام» يرينا هذا الحوار إلى أى حد كان المسيح مصممًا على دعوة علمائهم 
إلى التمسك بجوهر الشريعة لا الوقوف عند ألفاظها. 

وتوقفنا هذه المحاورة فى الوقت نفسه على مدى كراهية أحبار اليهود للمسيح 
عليه السلام» فقد كان رجال الدين ينظرون إليه على أنه جاهل يتطاول عليهم 
ويعتقد فى سذاجة أن الحكمة تحل محل العلم» وأن البصيرة من الممكن أن تغنى عن 
المنطق» إذ أنه كان يتحدث إليهم فى ثقة وقوةء لأنه كان يشعر بتأييد من الله فى 
نفسه ولم يكن ليعجبه منطقهم ولم يكن توثب عاطفته النظرية إلا ليتصادم مع 
تكبرهم المتشبث بالتدقيق إلى أقصى الحدود فى الأمور الدينية » فكان من الطبيعى أن 
تنشأ العداوة بين الطرفين 9 , 

ورد فى إنجيل برنابا: "ودعا أحد المتضلعين من الشريعة يسوع للعشاء ليجربه 
فجاء يسوع إلى هناك مع تلاميذه وكثيرون من الكتبة انتظروه فى البيت ليجربوه» 
فجلس التلاميذ إلى المائدة دون أن يغسلوا أيديهم»؛ فدعا الكتبة يسوع قائلين: لماذا لا 
يحفظ تلاميذك تقاليد شيوخنا بعدم غسل أيديهم قبل أن يأكلوا خبرًا؟ 

أجاب يسوع: وأنا أسألكم لأى سبب أبطلتم شريعة الله لتحفظوا تقاليدكم 
تقولون لأولاد الآباء الفقراء قدموا وأنذروا للهيكل» وهم إنما يجعلون نذورًا من 


.14.95:31١؟ متى‎ )١( 
.)88 المسيحية نشأتها وتطورها (ص/5 ؛‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار يل 


النذر الذى يجب أن يعولوا به آباءهم وإذا أحب آباؤهم أن يأخذوا نقودًا يصرخ 
الأبناء إن هذه النقود نذر الله فيصيب الآباء بسبب ذلك ضيق أيها الكتبة الكدّابون 
المراءون أيستعمل الله هذه النقود؟ 

كلا ثم كلاء لأن الله لا يأكل كما يقول بواسطة عبده داود النبى هل آكل لحم 
الثيران وأشرب دم الغنم أعطنى ذبيحة الحمد وتقدم لى نذورك لأنى إن جعت لا 
أطلب منك شيئًا لأن كل الأشياء فى يدى وعندى وفرة الجنة .. أيها المراءون إنتكم 
تفعلون ذلك لتملأوا كيسكم ولذلك تعشرون السذاب ”2 والنعنع ما أشقاكم 
لأنكم تظهرون على عواتق الآخرين أحمالاً لا يطاق حملهاء ولكنكم أنفسكم لا 
تحركونها بإحدى أصابعكم " . 

والمحاورة تبين المسيح وهو مهتم يجوهر الأمور والكتبة مهتمون بغسل الأيدى قبل 
الطعام؛ وكانت مثل هذه المحاورات من الأسباب الرئيسة التى جعلت هناك تصادما 
بينهم وبين المسيح الذى شن حملة عنيفة على الكهنوت اليهودى الذى ادعى الحفاظ 
على الناموس بتمسكه فقط بالمظاهر والشكليات فاختنق بذلك المدخل الموصل إلى 
ملكوت السموات ألا وهو الأخذ بتعاليم الناموس نصًا وروحاء تلك التعاليم التى 
بين المسيح جوهرها وهو الحق والرحمة والإيمان” . 

وكانت هناك محاولات من كل الفرق اليهودية لإحراج المسيح أمام تلاميذه, 
وإظهارة يمظهر الكاذت» ومن هذه الخاورات ها داريينه وبين الضدوقيين © الذين 
ينكرون الآخرة. 

ورد فى متي: "فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامه . 
فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحدٌ وليس له أولاد ويتزوج أخوه بامرأته 


.)5؟1/١( السذاب : جنس نباتات طبية من الفصيلة السنابية. المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ إنجيل برنابا: الفصل الثانى والثلاثون .١14/١‏ ترجمة الدكتور خليل سعادة. مكتبة ومطبعة صبيح. 

(*) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية (ص 197). 

(4) الصدوقيين نسبة إلى صادوق أو صدوقيا وهنا كاهن كان موجوذا فى عهد سيدنا سلميان وهذه الفرقة من 
اليهود لا تعترف إلا بأسفار موسى الخمسة وينكرون التعاليم الشفوية» ولا يعتقدون فى الآخرة. انظر: 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام (ص90؟١).‏ 


شن الفصل الثانى 
ويقيم نسلا لأخيه وكذلك الثانى والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضًا 
ففى القيامة لمن من السبعة تكون الزوجة فإنها كانت للجميع؟ فأجاب يسوع وقال 
لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فى السماء» وأما من جهة قيامة الأموات أفما 
قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله 
إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بهتوا من تعاليمه”" . 

لقد فنّد المسيح شبهتهم واعترافهم وإنكارهم للبعث وبيّن أن سبب ضلالهم 
يرجع إلى أمرين : 

الأول: جهلهم بما تحتويه كتبهم الدينية التى اعترفوا بها ويقصد بذلك الأسفار 
الخمسة؛ ثم أتى لهم بنص من الأسفار الخمسة: ليس الله إله أموات بل إله أحياء؛ 
ووجه دلالة المسيح بهذا النص أنه بالرغم من موت إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا أن 
الله عز وجل لم يقل أنا كنت إلبهم لأن الله ليس إله أموات بل إله أحياء. 

الثاني: أنهم لا يتصورون قوة الله وقدرته على جمع الأجزاء بعد تفرقها 
وإعادتها ثانيّاء ثم بيّن لهم أنهم فى الآخرة لا يتزوجون لأن الزواج خاص بالدنيا 
لبقاء النسل أما فى الآخرة فلا حاجة إلى نسل فلا زواج”" كما يفسر النصارى. 

كل هذه الحاورات كانت تهدف إلى إحراج السيد المسيح من وجهة نظر اليهود 
وكانت تظهر اليهود من جانب المسيح فى صورة الكذابين المرائين الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويقولون ما لا يفعلون» فتنقل الأناجيل كثيرًا من الأوصاف 
القاسية التى رمى بها السيد المسيح علماء اليهودء فقد وصفهم بالأشرار؛ وأولاد 
الأفاعي؛ ورد فى متى: يا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم””. وورد فيه أيضًا: "قلب هذا الشعب 


518:74 متى‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكنز الجليل فى تفسير الإنجيل )717/4/1١(‏ هكذا يعتقد النصارى أنه لا زواج فى الآخرة. وقد أثبتنا من 
خلال نصوص الأناجيل أن هناك زواجًا وطعامًا وشرابًا وسائر المتع الحسية فى الجئة. انظر رسالة اليوم الآخر 
بين اليهودية والمسيحية والإسلام للباحث. 

() متى 1١7‏ 0؟ وانظر متى 117 59. 
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5208 4 5 )3غ( 
باذانهم ويفهموا بتلوبهم . 

وقد امتلأ إصحاح كامل فى إنجيل متى من أوله لآخره بكل الصفات السيئة» فقد 
وصفهم بأكل أموال الأرامل ووصفهم بالجهل والعمى الرياء وأنهم أبناء قتلة الأنبياء 
وبالحيات ووصف مدينتهم المقدسة بأنها قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين يا أورشليم يا 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين””2: وكان كلامه موجها إلى الكتبة والفريسيين أبرز 
فرق اليهودء والذى يحلل نصوص هذا الإصحاح وغيره من الفقرات التى دار فيها 
حوار بين المسيح وبين علماء اليهودء يجد أن هناك نزاعا مستمرًا كان يسود العلاقة 
5 ليذ 

وكان طبيعيًا بعد أن يسمع العلماء اليهود هذا البجوم المتواصل من المسيح أن 
يكذبوه وينكروا دعونه؛ بل ويهموا بقتله » يقول برنابا : "أما الكتبة والكهنة فلما 
أدركوا أنه ندّد بتقاليد شيوخهم اضطرموا بيغضاء أشد وقسوا قلوبهم نظير فرعون 
ولذلك طلبوا فرصة ليقتلوه ولكنهم لم يجدوها"©. 

؛ الموطن الذى نشأ فيه المسيح: 

من الأسباب التى جعلت اليهود يرفضون نبوة عيسى ودعوته الموطن الذى نشأ 
فيه» وذلك لأن اليهود عنصريون يعتقدون أنهم شعب الله المختار» ولذلك نظروا 
إلى غيرهم نظرة احتقار وازدراء. 

وقد نظروا إلى المسيح تلك النظرة واحتقروه واحتقروا الموطن الذى نشأ فيه ويدأ 
منه الدعوة.. 

ورد فى يوحنا: "فى الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد 'فيلبس” فقال له 
اتبعنى وكان "فيلبس" من بيت صيدا من مدينة "أندراوس” و بطرس" “فيلبس” وجد 


(1) متى 1737. 

(1) انظر: متى الإصحاح 17 بأكمله. ففى كل فقرة من فقراته التى بلغت تسعا وثلاثين صفة من الصفات 
السيئة التى يتصف بها اليهود على لسان المسيح . 

(3) المسيحية نشأتها وتطورها (ص 08). 

(:) متى 76017 وانظر متى 2175 59. 


14 الفصل الثانى 
شائل” وقال له وجدنا الذى كتين عنه موسى فى الناموس والأنبياء "يسوع بن 
يوسف" الذى من الناصرة فقال نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يأتى شيء صالك؟ *". 
فما كان اليهود يتصورون أن يأتى المسيح من الجليل لأنهم كانوا ينظرون إليهم نظرة 
احتقار وكانوا يصفونهم بالمروق من الدين وكان المثل الشائع عندهم أن أهل الجليل 
متميزون بالعناد وصلابة الرأى وكانوا يسخرون من لبجتهم الريفية" 9©. 

ادعاء اليهود قتل المسيح عليه السلام: 

لقد ادعى اليهود أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصدّقهم النصارى فى ذلك وقد 
عرض القرآن الكريم ما دبره اليهود عليه السلام « وَمَحكَروأ وَمَكر الله وَاللّهُ خَيْرُ 
لْمَكرينَ 4 ”. أى لما مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر من اليهود فحاولوا قتله 
أبطل الله مكرهم فلم ينجحوا فيه وذلك لأن عيسى لما أخرجه قومه وأمه من بين 
أظهرهم عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على 
الفتك به فذلك مكرهم الذى مكروه ©) 

ويصور القرآن تبجحهم وادعائهم قتل المسبح فى قوله ( قوم إن لييح 
عِبسى أبن مر رَسُولَ أ وَمَا َوه وما صَلَُوهُ ولك شيَة لحم وإ نّ الْذِينَ آخْتلفوأ 
فيه فى لي ينه ما ّم يِ- مِنْ عِلَمٍ إلا أيباعَ لظن وَمَا قَتَلُوهُ قينا 9 بل رَفَعَهُ 
لله إلّيه ه وكان أله عَزِيهًا حَكيهً ) *. 

برسم سن ترسو 0 

غَِ ٍ-, 010 4 - 

21 5 و مه رده اماك 1 
لكر لمختور) 001 وكتول رن 7 0 00 
«م “ندر () 
لْمَجِنُون» '". 
)١(‏ يوحنا ١‏ :17 -55. 
)1١(‏ المسيحية نشأتها وتطورها (ص 407). 
(5) سورة آل عمران الآية (05). 
(:) القرطبى (48/5) والمنار (7569/75). 
(6) سورة النساء الآية .)١9821626(‏ 


(1) سورة الشعراء الآية (/71). 
(/) سورة الحجر الآية (5). 


النبوات بين الإيمان والإنكار كيل 

وإما أن يراد برسول الله: أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح 
فى الحكاية عنهم رفعًا لعيسى عليه السلام عما يذكرونه به لما أرادوا بمثله 
كقوله ( حَلَفَهُنْ الْعزِيرٌالْعَلِيمٌ 4 ”". 

والنصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام يقيناء واليهود يفتخرون 
أنهم قتلوه وصلبوه لأنه ادعى نسخ التوراة بعد أن ادعى النبوة ولم يقم عليها 
شاهد © 

وقد ورد فى التلمود بعض النصوص التى تفيد افتخار اليهود بقتل بقتل المسيح » من 
ذلك ما ورد فى التلمود فى إحدى طبعات إمسترادم لسنة 715146 قبل صلب المسيح 
أعلن فى المدينة عن طريق النداء العام أن يحضر الذين يريدون الشهادة ببراءة المسيح 
ولكن أحدا لم يتقدم؛ ويذكر التلمود أن المسيح عليه السلام رمى بالأحجار ثم 
صلب مساء عيد الفصح” ©. 

يب اليهود فى ادعانهم قثل المسيح: 

لذ كديفا البيود فى ادعاتهه كل المع كلت الجلاة وني كله أو لي 
لا من اليهود ولا من غيرهم: ٠‏ يقول تعالى 9( وَمَا قَتَلُوهُومَا صَلَبُوه ولبكن سْية د 
وَنَّ اين أَخْتَلهُوأ فِيهِ لفى سَليٍ يِه مَا هُم ب مِنْ عِلمٍ إلا أيَْاءَ لظن وَمَا قَتلُوه 
قينا » ©. فقد نجى الله عيسى من القتل وألقى عليه شبه رجل غيره. 

وقد رُوى أن رهطًا من اليهود سبوا عيسى عليه السلام وأمه فدعا عليهم 
فمسخوا قردة وخنازيرء فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهود فجمع اليهود فاتفقوا على قتله 
فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بِينَا ورفعه منه إلى السماء ولم يشعروا 
بذلك فدخل "طيطانوس” ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم» وألقى الله تعالى شبه عيسى 
عليه السلام عليه؛ فلما خرج قتلوه وصلبوه .. هذا ما أورده الألوسى فى تفسيره”. 
مع آراء كثيرة. 


.)601/1/1١( سورة الزخرف الآية (9). وانظر الكشاف‎ )١( 

(1) انظر الأعلام للقرطبى (ص؟١4)‏ والتصريح بما تواتر فى نزول المسيح. 
فش نقلاً عن التلمود وتاريخه وتعاليمه (ص؟8١).‏ 

(5) سورة النساء الآية .)١681/(‏ 

(5) روح المعانى .)1١/57(‏ 


ل الفصل الثانى 

وبعض المفسرين يذهب إلى أن عيسى عليه السلام لما هم اليهود بقتله كان مع 
عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم من يشترى الجنة بأن يلقى عليه شبهي؟ فقال 
واحد منهم أناء فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فأخرج وقتل ورفه”". 
عيسى عليه السلام إلى السماء حيًا. 


)١(‏ اختلف العلماء فى قضية رفع المسيح ونزوله إلى الأرض قبل قيام الساعة. واستدلوا على ذلك بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 
فالآيات القرآنية مثل وقوله تعالى ١‏ إِذْ قَالَ أَنَهُ يَسِِسَئْ إنى مُتَوَقْبلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطْوْركَ مت انيس 
حكَفرُوأوَجَاعِلُ لذن ابوك قوق ازيرت قروا إل يو مِآلْهيِسةٍ كر إل مَرْحِشُكُح َأخكُمْ يكم فهمَا كُخْز فيه 
تَخَتَلفُونَ ‏ 4 سورة آل عمران الآية : 50 
ومثل قوله تعالى (وَإن ينأل الكتمب إلا مون بو قبل مؤت ووم لْقمِسَةيكُونُ عَلهِمْ ويا )4 سورة النساء 
الآية : 4 . وقوله تعالى ف وَإنْهُم ِل لِسَاعَةٍ فلا مير يبا وَأنبعُونِ هنا صر تُسَعَقم©) » سورة الزخرف الآية : 
١‏ ويستدلون بأحاديث وردت فى البخارى ومسلم وكتب السنة بلغت حوالى سنا وسبعين حديئًا أوردها 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى البندى فى كتابه "التصريح بما تواتر فى نزول المسيح" وهذه الأحاديث قال 
عنها الحافظ ابن كثير : إنها بلغت حد التواتر منها ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما فيها". 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئتم ( وَإن بن أَهلٍ الكت إلا لَيُؤِنَ مكل توف را القيه يَكُونُ 
عَلَيِمْ نْبِيدًا (2) هسورة النساء آية : 2١09‏ 
وانظر التصريح بما تواتر فى نزول المسيح (ص١5‏ ت 57). 
وذهب فريق آخر من العلماء : إلى أن المسيح عليه السلام مات كما يموت سائر البشر ولم يرفع يجسده على 
السماء وإنما رفعت روحه .. أما أحاديث الرفع والنزول فلها تخريجان: > أحدهما : أنها أحاديث آحاد تتعلق 
بأمر اعتقادى والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقتطعي. 
ثانيهما: تأويل نزوله وحكمه فى الأرض بغلبة روحه ورسالته على الناس. تفسير المنار  55/5(‏ 571). 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده ولكن تلميذه الشيخ رشيد رضا رد رأى الشيخ محمد عبده قائلاً: (ما 
قاله الأستاذ الأمام فى الدرس ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباها) المنار (777/7 371). ورأى الشيخ 
رشيد رضا هو الأقرب إلى الحق وإلى روح السنة خاصة بعد الأحاديث التى جمعها الشيخ الكشميرى وقال 
عنها ابن كثير إنها بلغت حد التواتر؛. ولكن أحد العلماء المحدئين يعرض رأى الشيخ شلتوت القائل بعدم 
نزول المسيح فى آخر الزمان وعدم رفعه أصلاً إلى السماء؛ ثم يعلق عليه قائلاً: (ورأى الشيخ شلتوت يمثل 
الاتجاه العقلى فى فهم قضية النزول وهذا الاتجاه فيما أظن أقرب إلى روح الإسلام وأكثر تمشيًا مع طبيعته 5 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١‏ 
ا ا ا ا 

ورأى آخر يذهب إلى أن رجلا منافقا أراد أن يدل اليهود على عيسى عليه السلام 
وبالفعل أخذهم ليدلهم عليه فدخل بيت عيسى فرفع عيسى عليه السلام وألقى 
شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى". 

وعلى كل الوجوه ومع اختلاف الروايات فى تحديد شخصية المقتول فإن عيسى 
عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما ألقى شبهه على رجل آخر سواء أكان من 
حوارى عيسى عليه السلام أم كان من المنافقين أم من الجنود الذين دخلوا عليه لقتله 


5 8 عر ممك راض ورعه 5 ةر 2 

أما قوله تعالى ( وَإِنْ اين آخْتَلفوأ فِيهِ لِنى سَلكٍ مّنَهُ مَا هم بي مِنْ عِلم إلا 
يد ام ام ره ودرش 3 - 
يَباعَ الظن وَمَا قتَلُوهُ قينا © »”. 

فالذين اخلتفوا فيه إما أن يكونوا من النصارى وهؤلاء على ثلاث فرق: ففرقة 
منهم ذهبت إلى أن المسيح صلب ولكن الصلب كان من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته ولذلك لا يرون فى قتله أى مهانة أو ذلة. 

وفرقة ذهبت إلى أن القتل والصلب وصلا إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة. 


والفرقة الثالثة : ذهبت إلى أن القتل والصلب وقعا با! يح الذى هو جوهر متولد 
١ه‏ دعاس 5 ف 
من جوهرين» وقد أقر مجمع نيقية صلب المسيح وقتله””". 


وما أحوجنا إلى هذه الرؤية العقلية فى فهم العقائد الدينية على وجه الخصوص) قصة الأديان (ص7717) 
للدكتور رفقى زاهرء وانظر: تعليق الدكتور أحمد حجازى السقا فى إظهار الحق (ص017). 
ولا أدرى أى قرب إلى روح الإسلام فى رد قضية رفع المسيح ونزوله وأيهما أسلم وأحكم أن تمك 
بالنصوص التى بلغت حد التواتر أو نعمل العقل فى تأويلها؟ ثم هل الحاجة إلى إعمال العقل فى العقائد؟ 
أو فيما لا نص فيه؟ إن الأولى أن نعمل العقل فى المسائل الاجتهادية؛ لأن فتح باب العقل فى الأمور 
العقائدية أمر يثير الغرابة حقًا لأنه سيجعل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية خاضعة لرؤية العقل وقبوله 
أو رفضه. وهذا يختلف باختلاف من يعمل عقله حسب هواه؛ وفى ذلك فتنة ما بعدها فتنة ذاق المسلمون 
ويلاتها قديما ثم هاهم حديئًا يعودون إليها. 

.)08٠ ,0ا1/9/١( الكشاف للزتخشرى‎ )١( 

.)١81/( سورة النساء الآية‎ )7١( 

(؟) انظر: الرازى )٠١١ , ٠٠١/١١‏ والألوسى ١١١ ٠١/7(‏ ) والملل والنحل للشهرستانى (ص0١ 5‏ ؟07) 
بهامش الفصل لابن حزم. 


بحل الفصل الثانى 

وإما أن يكون الذين اختلفوا فيه من اليهود وذلك لأنهم ا هموا بقتل المسيح عليه 
السلام قالوا إن كان المسيح قد قتل فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا الذى قتل فأين 
المسيح؟ وقولبم هذا جعلهم فى شك من الأمر ولذلك كذب الله اليهود والنصارى 
فى ادعائهم واعتقادهم قتل المسيح» 

ويعتبر القرطبى تصديق النصارى لليهود فى تلك المسألة من حماقات النصارى 
وجهلهم؛ إذ كان من المفروض عليهم أن يكذبوا اليهود كما كذّبوهم فى مسائل 
كثيرة » 

اليهود والنصارى ليس عندهم خبر يقينى فى قتل المبيح وصلبه: 

تما يؤكد أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب أن اليهود ليس عندهم فى 
كتبهم ما يفيد ذلك ولا يوجد فى تاريخهم الدينى شيئًا من هذاء فإذا تكلم اليهود عن 
المسيح وقتله فليس ذلك لأنه مثبت فى تواريخهم المأثورة عن الأحبار والآباء» ولكن 
لأنهم يسمعون ما يقوله المسبيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود. 

يقول صاحب الفارق بين المخلوق والخالق: "فأما اليهود فلا إجماع عندهم ألبتة 
وهذه كتبهم موجودة بين أيدينا فلم نجد فيها شيئًا يوافق ما تحكيه النصارى عنهه””". 

ولكن الشيخ "عبد الوهاب النجار" يذكر أن: الدكتور "إسرائيل ولفستون "أخبره 
أن مسألة قتل المسيح موجودة فى التلمود ولكن اليهود أخرجوها منه حتى لا يعثر 
عليها أحد من الأمم التى يقيم بينهم اليهود””. فيكون ذلك مصدر قلاقل" ”". وقد 
يكون هذا صحيحا لأن النصوص المتناثرة التى عثر عليها العلماء تشير إشارات 
خاطفة إلى ذلك» وإن كان ذلك غير موجود منذ زمن طويل أى منذ القرن السادس 


.)1١6ص( الأعلام‎ ,)758١ + 58١ص( الفارق بين المخلوق والخالق‎ )١( 

(؟) ومن العجيب بحق أن اليهود قاموا بمجهود ضخم وعثروا على وثائق وقدموها إلى المجمع المسكونى تثبت 
أنهم لم يقتلوا المسبيح حرصًا منهم على كسب الرأى ضد الإسلام» بينما كان اليهود يفعلون ذلك كان 
الإعلام الإسلامى يخرص على مناهضة هذا الاتجاه ويؤكد ما يردده النصارى من أن اليهود هم الذين قتلوا 
المسيح عليه السلام » وهكذا يضحى رجال السياسة بحقائق دينهم وقرآنهم للحيلولة دون حصول اليهود 
على مزيد من التأيبد عند النصارى. انظر: قصة الأديان (ص0١77).‏ 

(*) قصص الأنبياء للنجار (ص7١61701).‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١‏ 


البجري» لأن القرطبى أشار إلى إخفاء اليهود لمسألة قتل المسيح» والقرطبى توفى 
سنة ١/ا"‏ ه. رك ص ان سا 1 
يعرفه عامتهم يؤكده قول الله تعالى ( وَقَوَلِِ + إنافعَلا تييح عمس أبن مره سول 
له وما وما صَلَبوهُ يكن شُية لحم ون ين أحعلمُو مه فى َل ينه مَاهُم 
بم مِنْ عِلم إلا أيِباعَ آلظن وَمَا قتَلُوهُيَقينًا 9ه »”. 

أما أن النصارى لا علم لبهم بذلك؛ فإن علماء مقارنة الأديان قد درسوا مسألة 
قتل المسيح وصلبه كما يزعم اليهودء وكما تعتقد النصارى وانتهوا إلى أن: 

١‏ - أن صلب المسيح دعوى لا دليل عليها لأن كتب اليهود والنصارى لا يصح 
الاستدلال بها فى تعيين ذات المصلوب لوجود الاختلاف بين اليهود والنصارى فى 
ذلك حول الصلب ووقته ومكانه وهذا دليل على أنهم فى شك من ذلك كما أخبر 
القرآن الكريم””". 

؟ - أن النصارى إذا استدلوا على الأناجيل فى دعواهم » فإن الإناجيل لم تخل 
من التحريف والتبديل» ولم تنقل بسند متواترء ولو سلمنا أن الأناجيل نقلت 
متواترة فإن الاختلاف بين رواياتها يبين أنها لم تنص على أن المصلوب هو المسيح 
بعيئه بل هى محتملة أن يكون هو أو غيزه؟ 

٠“‏ - أن روايات الأناجيل حول قضيتى الصلب والقيامة تعتبر من المشاكل 
المعقدة جدًا فى الأناجيل» والتى تكفى بمفردها لأن تنفى عن الأناجيل أدنى قدسية » 
وانتهت مجموعة الأبحاث الغربية الحديثة فى علم مقارنة الأديان إلى أن روايات 
الصلب تعتبر بحق مجموعة المشاكل التى تحتويها الأناجيل**. 

- أن عقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية انتقلت إلى المسيحية عن طريق الأمم 
الوثنية وبالذات عن طريق بولس الذى أفسد المسيحية بما أدخله من زيادات عليها 
وعلى رأسها صلب المسيح وقيامته” 


.)١81/( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الفارق بين المخلوق والخالق (ص18 7 . ,)7506١‏ (ص1183587). 

(') الإعلام بما فى دين النصارى من أوهام (ص75١‏ 1) وما بعدها. 

(4) انظر: المسيح فى مصادر العقائد المسيحية (ص87١)‏ وانظر ص 1١40(‏ 3587) وانظر الأسفار المقدسة فى 
ضوء المعارف الحديئة (ص7١١ات .)١110‏ 

(0) انظر: المسيحية نشأتها وتطورها (ص28 ت ))٠١8‏ ؛ وقصص الأنبياء للنجار (ص4١6‏ ات 015). 


١:‏ الفصل الثانى 

إن بولس قد تبنى فكرة سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشر وروج لما فى 
رسائله » تلك الرسائل التى لم تكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأكثر من ٠١‏ عاماء 
فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على ألا يعرف من المسيحية شيئًا 
غيرها”". يقول:'إنى لم أعزم أن أعرف شيئًا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه 
0 

ه - من الممكن أن يقول قائل إن اليهود والنصارى معذورون فى اعتقادهم قتل 
المسيح وصلبه» لأن القرآن الكريم ذكر أنه شبه لهم. 

نقول : 

إن عذرهم ممكن أن يقبل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» أما بعد بعثته 
فإن العذر يزول عنهم» لأن القرآن الكريم جاء بالحق فى هذه المسألة» وهم مطالبون 
أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوا بالقرآن الكريم. 


.)157  ١9١ص( المسيح فى مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 
:»7/7 رسالة كورنئوس الأولى‎ )7( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ل 


المبحثٌ الثاني 
إنكار اليهود والنصارى لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


وضوح الحق لدى أهل الكتاب فى شأن محمد: 

إن المتتبع لأخبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل بعثة النبى صلى الله عليه 
وسلم يرى أنهم كانوا ينتتظرون مبعث محمد صلى الله عليه وسلم» بل إن منهم من 
ترك وطنه على ما فيه من خصب ونماء ورحل إلى جزيرة العرب ليكون على مقربة 
من المدينة المنورة التى علموا أن فيها هجرته وتفصيل ذلك كالآتي : 

أولا: اليهود وترقبهم بعئة النبى صلى الله عليه وسلم: 

ريوع ابن ساق عن عاض يبن عقر بن كاده عن شيخ من إن قريطة قال 
قال لى هل تدرى عم كان إسلام ثعلبة بن سعيّة وأسد بن سّعية وأسد ابن عبيد نفر 
من بنى هذل أحو بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم فى 
الإسلام: قال: قلت لا؟ قال : فإن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له : ابن البيبان 
قَدِمّ علينا قبيل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلى 
الخمس أفضل منه فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن "البيبان” 
فاستسق لنا فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدى مخرجكم صدقة فنقول له: كم؟ 
فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر 
حرتنا فيستقى الله لنا فو الله ما يبرح محله حتى تمر السحابة ونُسقي» قد فعل ذلك غير 
مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث قال: ثم حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال: 
يا معشر يهود ما ترونه أخرجنى من أرض ال حمر والخير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قال: إنك أعلم قال: فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتَوكف خروج نبى قد أظل زمانه 
وهذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يُبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تُسبقن إليه يا 
معشر اليهود فإنه يُبعث بسفك الدماء» وسبى الذراى» والدماء تمن خالفه فلا 
عنعكم ذلك منه. 


١.5‏ الفصل الثانى 

فلما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء 
الفتية وكانوا شبابًا أحدائًا: يا بنى قريظة والله إنه للنبى الذى كان عهد إليكم فيه 
ابن البيبان» قالوا: ليس بهء قالوا: بلى والله إنه لبو بصفتهء فنزلوا وأسلموا 
وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهه ". 

فهذا النص يبين إلى أى مدى كان رسول الله معروفا قبل بعنته إلى الحد الذى يترك 
ابن البيبان وطنه وأهله وهى بلاد مليئة بالخير كما يقول ويأتى إلى بلاد جرداء لا 
يحمله على ذلك إلا رجاء أن يكون قريبًا من البلد التى سيهاجر إليها النبى صلى الله 
عليه وسلم»؛ بل إن اليهود كانوا يستنصرون بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا تقاتلوا 
مع المشركين الذين لا كتاب لبم ولا علم عندهم. 

فقد روى ابن هشام عن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: ما دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود. كنا أهل شرك 
وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبى يبعث 
الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كان يتوعدوننا 
فبادرناهم إليه فآمنا بهء وكفروا به ففينا وفيهم ل ا 
البقرة « وَلَمَا جَآءَهُمْ كب ين عند الله مُصَدْقٌ ْمَا مَعَهُمَ وكانُوأ ين قبل 
000 قا بت فَلَعْتَةَ أله عَلى 

برا © >»7. 

1 رواية أخرى أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه قال لهم "معاذ بن جبل" و 'بشر بن البراء" و "داود بن سلمة" :يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحو تفتحون علينا محمد ونحن أهل شرك وتخبروننا 


1 27١9/1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
0 ١7( ولباب المنقول فى أسباب النزول‎ 2)5١14/ ١( سورة البقرة الآية (89) وانظر سيرة ابن هشام‎ (0 


النبوات بين الإيمان والإنكار /ا١1‏ 
بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال 'سلام بن مشكم” أحد بنى النضير: ما جاءنا بشئ 
نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لكم”" ”". فأنزل الله إولما جاءهم كتاب من عند الله 4 

وعاك كين من الروايات. أوردها: كنات السبّر هن :معرفة" النهؤة :بان 
وانتظارهم له وكفانا يقِيئًا إخبار القرآن الكريم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
بأنهم كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم. 

يقول تعالى « ألْذِينَ عَاتَيْتهُمُ ألْكحَبَ يَعْرُوتَهُ كما يَْرقُونَ أنتاءهُحْ وَإِنّ قرية 
مَنْهُُْمُو نكل آلحَنَ وَهُمْيَعلمُون © » 7. 

ويقول عز وجل : « نين َاتَيْسَهُمُ ألْكتَب يَعْرِفُونَه كما عَرفُورت» أتتاتهم ‏ 
لِْينَ حرا نمم فَهُرْلَا يُؤينُونَ هم *. ا 

ويقول أستاذنا الدكتور / عبد الله الشاذلى : 

' واللفظتان ليستا مترادفتين تمام المرادفة ولا يطلقان على جهة واحدة بل تنصرف 
كلمة العلم إلى الحق الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ومتبع هذا العلم هو 
الأخبار المقدسة وحدها » وتطلق لفظ المعرفة على النبى وصفاته ومصدر المعرفة يرد 
عن طريق الوحى الحق ويرد عن طريق الرؤية والملاحظة المستمرة والتأكد من مطابقة 
الصفات البثوثة فى التوراة والإنجيل على ذات النبى صلوات الله وسلامه عليه 
0 

وهذا العلم وتلك المعرفة هما ما جعلا " عبد الله بن سلام ' يقول لعمر بن 
الخطاب حين سأله أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك ؟ فقال : نعم 
وأكثر بعث الله أمينه فى سمائه إلى أرضه بنعته فعرفته » وابنى لا أدرى ما كان من 


أمه . 


ويعلق القرطبى على قوله تعالى 9[ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » 


.)١7 , ١؟( ولباب المنقول فى أسباب النزول ص‎ )7١18/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)55١ » 5١9/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(') سورة البقرة الآية 2)١15(‏ 

(4) سورة الأنعام الآية (١؟)‏ 

(65) الدعوة والإنسان ص ( 1١0‏ ). 


١4‏ الفصل الثانى 

بقوله: " وخص الأبناء بالمعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن 
الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه 
لون 

وهو ملحظ دقيق من الإمام القرطبى . 

وقد نشط علماء مقارنة الأديان فاستخرجوا البشارات التى وردت فى العهد 
القديم » والتى تُعلم اليهود بصفات محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه 
وتعالي ( الذِبنَ يَكبعُوت الرّسُولَ ألبَىّ الأ الْذى مَجَدُوَهُء مَكيُوا عِددَهُمْ فى 
أَلكَوْرَنةِ وَآلْإِييلٍ © 4 0). 

أى باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هو » ولذلك عدل عن أن يقال : 
يجدون اسمه أو وصفه 50-6 وجاء بلفظة عندهم لزيادة التقرير وأن شأنه عليه 
الصلاة والسلام حاضرة عندهم لا يغيب أصلاً ©. 

فقد ورد فى سفر التثنية ما نصه : 

" يقيم لك الرب إلبك نبياً ومن وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون حسب كل 
ماطلبت. من الرث فى حوزيب يوم الاجتماع قائلاً لا أعود أسمع صوت الرب إلبى 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت قال لى الرب قد أحسنوا فى ما تكلموا 
أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فيه فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه وأما 
النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به » والذى يتكلم باسم 
آلبة أخرى فيموت ذلك النبى . وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو كالكلام الذى 
لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف منه "0 


.)١؟١‎ ( والجلالين ص‎ ) ١1576 1١757/ ”( القرطبى‎ )١( 
.) ١6ال‎ ( سورة الأعراف الآية‎ )0( 

(؟) روح المعانى للآلوسى ((4/ .)4١‏ 

(:) سفر التثنية 214 - ١6‏ 


لنبوات بين الإيمان والإنكار الل 


وهذا النص يدعى النصارى البروتستانت أنه بشارة بعيسى عليه السلام ويدعى 
اليهود أنه بشارة بيشوع » ليس الأمر كما يزعمون وإنما هو بشارة بالرسول صلى الله 
عليه وسلم من عشرة وجوه ”' هى : 

الأولهة :81 التهوه المقاضوية قبي كانوا يتطرون ندا اكز عفرا عافن ين 
ومن ثم فلا يكون المبشر به يُشوع ” ولا عيسى عليهما السلام . 

الثانى : أنه وقع فى هذه البشارة * مثلك " ويشوع " وعيسى * عليهما السلام لا 
يصح أن يكونا مثل موسى عليه ا لسلام للآتى : 

أ لأنهما من بنى إسرائيل ولا يجوز أن يقوم أحد من بنى إسرائيل مثل موسى 
وهذا ما يدل عليه ما ورد فى سفر التثنية " ولم يقم بعد بنى إسرائيل مثل موسى 
الذى عرفه الرب وجها لوجه " ”" فإن قام أحد فى بنى إسرائيل مثل موسى يلزم 
تكذيب ذلك النص . 

ب أنه لا تماثلة بين " يشوع ' وبين "موسى” عليهما السلام » لأن موسى صاحب 
كتاب وشريعة "ويشوع' ليس معه كتاب وشريعة ٠‏ بل هو متبع لشريعة موسى عليه 
السلام . كما لا توجد مائلة بين موسى وعيسى لأن عيسى كان إلها" وري على زعم 
النصارى ؛ وأن موسى كان عبدا له » كما أن عيسى عليه السلام صلب من أجل 
أمته » كما يزعم النصارى ؛ وموسى لم يُصلب من أجل أمته » وأن شريعة موسى 
مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل و الطهارات والمحرمات بخلاف 
شريعة عيسى فإنها لا شيء فيها من ذلك ثم إن موسى كان رئيسا مطاعاً فى قومه 
وعيسى ما كان كذلك 

الثالث : أن هذه البشارة فيها لفظ "من بين إخوتهم”" ولاشك أن الأسباط الإثني 
عشر كانوا موجودين فى ذلك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو 
كان المبشر به منهم لقال "منهم' لا من بين إخوتهم 'ويشوع وعيسى عليهما السلام 
كانا من بنى إسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما . 


.)008( إظهار الحق‎ )١( 
.)١١- 8 ( (؟) سفر الغثنية‎ 


ليلا الفصل الثانى 

الرابع : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ'سوف أقيم' ويشوع" كان حاضراً عند 
موسى عليه السلام داخلا فى بنى إسرائيل نبيا فى هذا الوقت » فكيف يصدق عليه 
هذا اللفظ ؟ 

الخامس : أنه ورد فى هذه البشارة لفظ "أجعل كلامى فى فمه" وهو إشارة إلى 
النبى عليه الصلاة والسلام الذى سينزل عليه القرآن وإلى أنه سيكون أميا وهذا لا 
يصدق على يشوع لانتفاء كلا الأمرين فيه 

السادس : أنه قد ورد فى هذه البشارة "ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم باسمى 
فأنا أكون المنتقم من ذلك" وهذا الانتقام ليس مقصودا منه العذاب الأخروى ؛ لأن 
كل الأنبياء سيعذب مخالفيهم فى جهنم ولكن الانتقام يراد به الانتقام التشريعى » 
فظهر بهذا الكلام أن المبشر به يكون مأمورا من جانب الله بالانتقام من منكره » 
وعيسى ليست لديه شريعة فيها أحكام الحدود والقصاص والجهاد . 

السابع :أنه صرح فى هذه البشارة بأن النبى الذى ينسب إلى الله ما لم يأمره به 
يقتل فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقاً لكان قد قتل » ومحمد لم يقتل 
ولم يقدر عليه أحد حتى لحق بالرفيق الأعلى » وعيسى قتل وصلب على زعم 
اليهود والنصارى » فلو كان هو المقصود بتلك البشارة للزم أن يكون نبيا كاذبا كما 
يقول اليهود عليهم اللعنة . 

الثامن :أن الله بيّن علامة النبى الكاذب أن تكون أخباره عن الغيب ليست 
صادقة . والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمور غيبية ووقعت كما أخبر 
صلى الله عليه وسلم فيكون صادقا . 

التاسع :أن بطرس قال 'فتوبوا" وارجعوا لتمحى خطاياكم لكى تأتى أوقات 
الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المبشر به لكم قبل الذى ينبغى أن السماء تقبله 
إلى أزمنة رد كل شيء التى تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر”© 
ومن تأمل عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول يكفى لإبطال الزعم أن هذه البشارة 
فى حق عيسى عليه السلام . 


١7:7١ - * أعمال الرسل‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإانكار 6 

العاشر :أن علماء اليهود منهم من أسلم اعترافاً بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
وكونة شرا دقن اقزر 
ثانيا: ترقب بعض النصارى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إذا كنا قد أثبتنا من خلال الروايات المتعددة أن اليهود كان عندهم علم بمبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم فإن النصارى أيضًا كانوا يعرفون صفاته صلى الله عليه 
وسلم» ولكن لابد وأن نسجل بداية أن عداوة النصارى للرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تكن كعداوة اليهودء فالنصارى فى الجزيرة العربية على الأقل لم يدخلوا 
فى صراع حاد مع الإسلام والمسلمين كما فعل اليهود. 

وهم إن خالفوا الإسلام فى عمّائده ولم يدخلوا فيه إلا أنهم فى الوقت نفسه 
كانوا أقل صياحا من اليهود وأقل حقدًا على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهم قد 
اعترفوا بداية بأن محمدًا على الحق وأنه النبى المنتظر الذى بشر به عيسى وموسى 
عليهما السلام» ووردت روايات متعددة تفيد معرفة النصارى بالرسول صلى الله 
عليه وسلم » نذكر من النصارى الذين بشروا بالنبى صلى الله عليه وسلم : 

)١(‏ ورقة بن نوفل: وكان شيحًا نصرانيًا يقيم فى مكة عنده علم الكتاب وقد 
أخبرته خديجة بما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم فى غار حراء فأخبرها أنه 
النبى المنتظر. 

ويذكر ابن إسحاق أن النبى أخبره أيضا.. يقول ابن إسحاق: فلما قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حواره وانصرف صنع كما كان يصنع» بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخى أخبرنى بما رأيت 
وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذى نفسى بيده 
إنك لنبى هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى» ولتكذبنه 
ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ”" ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم 


زقق4 انظر : إظهار الحق لرحمت الله البندى ص ( 01752048 ) بتصرف وانظر تعليق الدكتور احمد حجازى 
السقا على كلام يطرس ص .)0١١(‏ 
)١(‏ الباءات الأريعة للسكت وليت ضمائر. 


١١‏ الفصل الثانى 
أدنى رأسه منه فقِبلَ يافوخه”2 » ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
لكين 

'فورقة بن نوفل" من داخل الجزيرة العربية يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
لأن صفاته كان قد عرفها من التوراة والإنجيل. 

(') ونأتى إلى رجل آخر من خارج الجزيرة العربية ظل متنقلا من مكان إلى مكان 
باحئًا عن الحق إلى أن دله بعض النصارى عليه صلى الله عليه وسلم؛ هذا الرجل 
هو "سلمان الفارسي" ذلك أنه ترك دين آبائه من عَبدَةٍ النار» وظل ينتقل من مكان 
إلى مكان حتى انتهى به المطاف إلى نصرانى دله على الجزيرة العربية التى سيبعث فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول ابن هشام "فلما مات رغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبرى فقال 
أقم عندى فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال: واكتسبت حتى 
كانت لى بقرات وغنمة» قال: ثم نزل به أمر الله فلما جضر قلت له: يا فلان إنى 
كنت مع فلان فأوصى بى إلى فلان ثم أوصى بى إلى فلان ثم أوصى بى فلان إليك 
بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخل به علامات لا تخفى. يأكل البدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل"2 . 

وهذا يدل على أن معرفة النصارى بالنبى صلى الله عليه وسلم كانت مؤكدة 
وكانت معروفة بالتفاصيل الجزئية » البلد التى يبعث فيهاء والبلد التى يهاجر إليها؛ 
وأشياء شخصية تثلت فى قبوله البدية ورفضه الصدقة» وأشياء خلقية منها خاتم 
النبوة بين كتفيه. 
)١(‏ اليافوخ : وسط الرأس 


(؟) سيرة ابن هشام 5157/١(‏ :2 1109). 
(*) سيرة ابن هشام .)577/1١(‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١0‏ 

وقد اجتهد علماء الإسلام وأوضحوا تلك البشارات”' » ومن تلك البشارات ما 
ورد فى يوحنا" إن كنتم بعدى فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب منكم مُعَرَّى آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد” ”" تعنى الفار قليط الذى يعنى كثير الحمد. 

ومن العجيب أن الترجمات العربية القديمة للأناجيل كانت تذكر كلمة”'طفار 
قليط" » ولدق أضاف النصارى تحريفا جديدًا يضم إلى التحريفات السابقة» انظر 
على سبيل المثال الترجمة العربية المطبوعة ١87١‏ م, ١1487م,‏ 1844م فى لندن 
والتى كان ينقل منها صاحب إظهار الحق 7" 

وقارن بين هذه الطبعات وبين طبعة الكتاب المقدس لعام 1941م فإن كل الألفاظ 
التى فيها الفارقليط فى طبعات لندن أثبت بدلاً من تلك الألفاظ كلمة المحَرّى , 
وكلمة 5 لا تعبر بالضبط عن البشارة باسم النبى كما تعبر كلمة "الفارقليط". 


يقول الشيخ "النجار" : إنه جمعته رابطة صداقة بالمستشرق الإيطالي'كارلونلينو 
وفى ذات ليلة يقول: "قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراة فى آداب 
اللغة اليونانية القديمة ما معنى 'بيريكلتوس "أجابنى بقوله: إن القسس يقولون أن 
هذه الكلمة معناها "الْعَزَى” فقلت (الشيخ النجار) إنى أسأل الدكتور “كارلونيلنو" 
ولست أسأل قسيسًا فقال: معناها الذى له حمد كثير. فقلت : هل يوافق أفعل 
التفضيل من حمد؟ قال : نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أسمائه أحمدء فقال: يا أخى أنت تحفظ كثيراء ثم افترقنا وقد ازددت تثبنًا فى معنى 
قوله تعالى حكاية عن المسيح ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد”' وإن كان 
المفروض أن يزداد الإنسان تثبنًا وثقة كلما قرأ القرآنء لا كلما سمع شيئًا من أهل 
الكتاب الذين قد يكذبون أو يصدقون. 


١0:١5:1١ حتى‎ ء١-‎ ١5 -لا(, -59-58: لاا‎ ١5١8/١614 منهايوحنا‎ )١( 

وغيرها كثير. 

.16:17- 1١4 يوحنا‎ )0( 

(') إظهار الحق ص (578, 059) تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا ‏ دار التراث العربي» وانظر: هداية 
للجيارى ص )١١5(‏ وما بعدهاء وانظر للأهمية كتاب اللواء أحمد عيد الوهاب: اختلافات فى تراجم 
الكتاب المقدس. فقد أورد نماذج للاختلافات بين الترجمات المختلفة للكتاب المقدس وهى من وجهة نظرنا 
تنفى أدنى قدسية عن العهدين القديم والجديد وتجعلنا نزداد ثقة بأن التحريف عند النصارى لم يتوقف أبذدًا. 

(5) سورة الصف الآية (7) وانظر قصص الأنبياء هامش ص (19/7). 


١6‏ الفصل الثانى 

وقد أورد علماء مقارنة الأديان قديًا وحديئًا بشارات الإنجيل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأورد صاحب إظهار الحق منها كثيرًا نكتفى منها بواحدة فقط. 

ونظرًا لأن ترجمات العهدين الجديد والقديم قد تغيرتا كثيرًا عن النسخة التى 
ينقل منها "رحمت الله البندي” فإننا سنعتمد على نقله مشيرين إلى النسخة المترجمة 
التى كان ينقل عنها. 

يقول: "نقل "يهوذا" الحوارى فى رسالته الخبر الذى تكلم به "أخنوخ” الرسول 
الذى كان سابعا من آدم عليه السلام ومن عروجه إلى ميلاد المسيح ثلاثة آلاف وسبع 
عشرة سنة على زعم مؤرخهم وأنا أنقل عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة 
4 م يقول"الرب قد جاء فى ربواته المقدسة ليدائن الجميع ويبكت الجميع 
المنافقين على كل أعمال نفاقهم التى نافقوا فيها وعلى كل الكلام الصعب الذى 
تكلم به ضد الله الخطاة المنافقون". 

وينبه صاحب إظهار الحق قبل استخراج البشارة من النص السابق على معانى 
كلمات (رب ‏ قديس» ومقدس) فى الأسفار المقدسة فالرب يشيع استعماله فى 
معنى المعلم والمخدوم ولفظ القديس والمقدس يطلق فى العهدين إطلاقا شائعا. 

وبعد أن يأتى بشاهد من العهد الجديد على استخدام هذه الألفاظ يقول: "إن 
المراد بالرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم» وبالربوات المقدسة الصحابة» والتعبير 
عن مجيئه (بقد) جاء لكونه أمرًا يقينيّاء ولقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم فى 
ربواته المقدسة فدَانَ الكفار وبكت النافقين والخطاة على أعمال النفاق وعلى 
أقوالهم القبيحة فى الله ورسله”". 

وهناك بشارة واضحة ومشهورة يستدل بها كل علماء مقارنة الأديان تقريبًا على 
البشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم وهى وإن كانت واردة فى العهد القديم إلا أنها 
حجة على النصارى؛ لأن قدسية العهد القديم مثل قدسية العهد الجديد عندهم. 

هذه البشارة هى ما ورد فى سفر التثنية : "جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من 
سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لهم”": 


(١)انظر:‏ اظهار الحق ص .)0012617١(‏ 
(0) سفر العغنية 237 1 :3 


النبوات بين الإيمان والإنكار نل 

فقوله "فاران"” هى جبال مكة؛» لأنه ليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف فى 
ذلك» فإن ادعى أحد أنها غير مكة فهذا من الإفك والتحريف. 

ويستنبط "ابن تيمية" من دلالة الألفاظ التأكيد على رسالة سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم فيقول: “قال فى الأول جاء أو ظهرء وفى الثانى أشرق» وفى الثالث 
استعلن؛ وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أما هو أظهر من ذلك ونزول الإنجيل 
مثل إشراق الشمس ازداد به النور والبدى»: وأما بنزول القرآن فهو مميز له ظهور 
الشمس فى السماء؛ ولبذا قال: "واستعلن من فاران فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
ظهر.به نور الله وهداه فى مشرق الأرض ومغريها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين 
كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت فى مشارق الأرض ومغاربها”" . 

وتما يدل على البشارة بالنبى صلى الله عليه فى التوراة والإنجيل الآيات التى 
وردت لتؤكد أن علماء بنى إسرائيل كانوا يعرفون مبعث محمد صلى الله عليه 


وسلم. 
يقول تعالى ( وَالْذِينَ مَائيَتَهُمُ الْكتَبَ يَعلْمُونَ أنه مُيَزل ين يدَبَِفَي ه > ”. 
ويقول سبحانه « الذِينَ ءَاتَيْتَهُمُ م الكتس موتكم ُو أبناء مه 


و 


ويقول عز وجل ( وَِوَا سَمِعُوا مآأنِلَ إلى الوَسُولٍ ترَئ أعمتهُم تَفِضُ يرت 
ادمع مِمًا عَرَقُوا م مِنَّألْحَق يَقُولُونَ ربكا ءامنا فَاميَا مَعَ ينه » * . 

وهذا يدل على أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد صلى الله عليه وسلم» إما 
شهادتها بثبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات ونبوة من قبله 
وهو حجة على أهل الكتاب وغيرهم”” . 

ونتساءل : 

ما هى الأسباب التى جعليت اليهود والنصارى ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم بعد أن تبين لهم الحق وعلموا أنه النبى المنتظر؟ 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (701/7, 0705. 
(1) سورة الأنعام الآية .)١١5(‏ 
(*) سورة البقرة الآية .)١145(‏ 


(:) سورة المائدة الآية (87). 


(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (599/:5). 


6 الفصل الثانى 
لقد بدا أن هناك أسبابًا عامة يشترك فيها اليهود والنصارى ٠‏ 
وتتمثئل في: 

١‏ حب الرياسة والجاه. 

. ادعاء كل من اليهود والنصارى بعدم نسخ شريعتيهما بالإسلام‎  ” 
: وهناك أسباب خاصة بكل من اليهود والنصارى‎ 

فبالنسبة لليهود تتمثل هذه الأسباب فى : 


ع 


أ الحسد. 

ب كراهيتهم لجبريل عليه السلام. 

ج ‏ ادعاؤهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى ينزل عليهم قربانًا من 
السماء. ش 

أما بالنسبة للنصارى» فإن هناك سببًا جوهريًا جعلهم يرفضون نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ تمثل هذا السبب فى تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عبودية المسيح» وما كان النصارى ليوافقوا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يرفض ألوهية المسيح» وسنتحدث عن الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود 
والنصارى ثم نتبعها بالأسباب الخاصة بكل من اليهود والنصارى. 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١0‏ 


أولاً : الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود والنصارى 
لإنكار ذنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

١‏ حب الرياسة والجاه: 

أ عند اليهود: 

من الأسباب الرئيسة التى منعت اليهود من الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم 
حب الرياسة والجاه» وقد وردت روايات متعددة اعترف فيها اليهود بأن محمدًا على 
الحق ولكن يمنعهم من الاعتراف به والإذعان له أنهم سيصيرون أتباعا بعد أن كانوا 
متبوعين, حدث هذا بين زعماء اليهود وذلك أن بنى النضير" لما أجلوا عن المدينة 
أقبل "عمرو بن سعدي" فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها ففكر ثم رجع إلى 'بنى قريظة" 
فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم فاجتمعوا فقال "الزبير بن باطا": يا أبا سعيد” 
أين كنت منذ اليوم فلم تزل» وكان لا يفارق الكنيسة؟ وكان عزيرًا فى اليهودية 
قال: رأيت اليوم عبرا اعتبرنا بها رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجاه؛ 
والشرف الفاضل» والعقل البارع» قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا 
خروج ذل» لا والتوارة ما سّلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك 
بابن الأشرف ذى عزة بيّته فى بيته آمئا وأوقع بابن سنينة سيدهم» وأوقع ببنى قينقاع 
فأجلاهم وهم أصل جد يهودء وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم فلم يخرج 
إنسان منهم رأسه حتى سباهم فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب يا قوم 
قد رأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمدًا فو الله إنكم لتعلمون أنه نبى قد بشرنا به 
وبأمره "ابن البيبان" وأبو "عمير بن حراش' وهما أعلم يهود جاآنا يتوكفان قدومه 
من بيت المقدس وأمرانا باتباعه وأمرانا أن ثُقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما 
ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم؛ ثم أعاد هذا الكلام ونحوه» 
وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء.فقال "الزبير ابن باطا" قد والتوراة قرأت صفته فى 
كتاب التوراة التى نزلت على موسى ليس فى الثانى الذى أحدثنا قال: فقال له 


1604 الفصل الثانى 
كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت يا كعب. قال: 
كعب فلم؟ والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟ قال الزبير: بل أنت صاحب 
عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد على كعب 
فذكر ما تقاولا فى ذلك إلى أن قال عمرو: ما عندى فى ذلك إلا ما قلت ما تطيب 
نفس أن عر قاب 

ويعلق ابن القيم على هذا النص بقوله: 

"وهذا المانع هو الذى منع فرعون من اتباع موسى فإنه لما تبين له البدى عزم على 
اتباع موسى عليه السلام فقال وزيره هامان بينما أنت إله تُعبد تصبح تابعًا لغيرك 


5 7 ياف 
قال: د20 


والمتأمل فى قول كعب يظهر له بوضوح أن الرياسة التى كان يتمتع بها أشراف 
اليهود منعتهم من الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم» واستنكفوا أن يسمعوا لأحد 
كائئًا من كان حتى ولو كان هو المبشر به فى التوارة والذى يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » لأنهم سيصيرون أتباعا بعد أن كانوا متبوعين. 

يقول ابن القيم: "وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم تبين لبعضهم فساد ما هم 
عليه قالوا: لو دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لا يأبه لناء ونحن متحكمون 
فى أهل ملتنا فى أموالبم ومناصبهم ولنا بينهم أعظم الجاه”" . 

لقد كان ما يحظى به أحبار اليهود من الجاه والسلطان عند أتباعهم من أكبر 
العوامل التى جعلتهم لا يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

يقول الإمام الغزالي: “وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة الرسول صلى الله 
عليه رطام ولا يوجر يحل من ان تون رواتهو واتاعيم إن تيج 
علمهه” . ش 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 80/15 )8١١‏ مكتبة المعارف » بيروت» الطبعة الأولى سنة ١9757‏ م. 
)١(‏ انظر: هداية الحيارى ص (07 . 07) بتصرف. 

(؟) هداية الحيارى لابن القيم ص (552151). 

(5) إحياء علوم الدين .)١17188/9(‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار ليل 
ب: عند النصارى: 


من الأسباب العامة التى يشترك فيها اليهود مع النصارى: حب الرياسة والحرص 
على الدنيا. 

إذ أن النصارى بعد أن وضح لبم الحق وعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 
المبشر به فى كتبهم كان يجب عليهم أن ينصاعوا ويقبلوا نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولكن حرصهم على الدنيا منعهم من ذلك؛ وعلى الرغم من أن رفضهم 
الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم اتسم باللين والبدوء بعكس اليهود. والدليل 
على ذلك ما فعله 'المقوقس” عظيم مصر إذ أنه بالرغم من عدم اعترافه بنبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا أنه رد ردًا جميلا على رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 
وبعث مع حامل الرسالة بالبدايا للنبى صلى الله عليه وسلم. 

وقد أورد "ابن القيم' كتاب النبى إلى "المقوقس” عظيم مصر ونص الرسالة : 

'بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
القبط.. سلام على من اتبع البدى. . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط ١‏ قل يَتأهَلٌ 
اقب تَعَالوا إ حكَلِمَ سو يا وتدكز ألا عمد إلا آله وكا مَك يه مقي 
وَلَا يَكَخِدَ بَعْضُنَا بَمْضًا أَرْبَابن يْن دُون آله إن نَوَلُوَا فَقُولُوا أَعْهَدُوا بأنا 
ُسْلِمُوت © 4" . 

وبعث به مع "حاطب بن أبى بلتعة"؛ فقال"المقوقس" إنى قد نظرت فى أمر هذا 
النبى فوجدته لا يأمر بمزهود فيه؛ ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر 
الضال: ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار 
بالنجوى وسأنظر وأخذ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فجعله فى حُق من عاج 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من المقوقس 


.)54( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


0 الفصل الثانى 
عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو 
إليه وقد علمت أن نبا بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت 
إليك بجاريتين لبما مكان فى القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها 
والسلام عليكه”" . 

ولم يسلم المقوقس!!! 

ونرى أن عدم إيمان المقوقس بالنبى صلى الله عليه وسلم يرجع إلى خوفه على 
ملكه وسلطانه وحبه للدنيا وزخرفهاء وإلا فما الذى يمنعه بعد أن أخبر بأنه يعرف 
النبى صلى الله عليه وسلم؟ 

والنموذج الثانى : هو هرقل عظيم الروم: 

فقد أورد البخارى فى صحيحه أن هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان بن حرب 
وكان على الشرك؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ثم انتهى هرقل 
قائلاً لأبى سفيان: "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت 
أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه”" . 

وفى رواية أخرى أن '"هرقل” نادى" فقال يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح 
والرشد. وأن يثبت ملككم فتابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نعرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم 
على وقال إنى قلت مقالتى آنفا أختبربها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له 
ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل”" . 

وهذا النموذج يرينا إلى أى حد كانت الرئاسة والملك تمنع النصارى من الاعتراف 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


١(‏ )زادالمعاد (/221) بتصرف 

(0) رواه البخارى باب بدء الوحى :)15/1١(‏ والرواية طويلة وإنما اختصرناها لأن ما يهمنا هو موقف هرقل 
النهائى. 

() صحيح البخارى باب بدء الوحى //١(‏ : 8). 


النبوات بين الإيمان والإنكار 15 


ويبدو أن هذا المانع كان السبب فى عدم إيمان علماء النصارى بعد اعترافهم 
بالحق. 

فقد أورد ابن القيم أنه ناظر أحد علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق 
بهت 'فقلت له وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لى : إذا 
قدمت على هؤلاء الحمير (هكذا لفظه ) فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتى 
وحكمونى فى أموالبم ونسائهم ولم يعصونى فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صنعة» 
ول حلط كران :بول غوا “ول :فقوا فلو أعلفت ليزت ف الأسنراق. أتكنت 
الناس فمن الذى يطيب نفسًا بهذا؟ فقلت: هذا لا يكونء؛ وكيف تظن بالله أنك 
آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما 
ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما 
فاتك فقال حتى يأذن الله. 

فقلت : القدر لا يحتج به ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب 
المسيح وحجة المشركين على تكذيب الرسل ولا سيما وأنتم تكذبون بالقدر فكيف 
تحتج به؟ فقال: دعنا الآن من هذا وأمسكت”". 

وإذا كان حب الجاه والسلطان والدنيا مسيطرا على النصارى على هذا النحو فهذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المانع لهم الدنيا وزخرفها وهذا ما يمنع النصارى الآن من 
الدخول فى الإسلام. 


.)7576( هداية الخيارى ص‎ )١( 


١"‏ الفصل الثانى 


"- ادعاء اليهود والنصارى أن التوراة والإنجيل لم ينسخا بالقرآن الكريم: 
أ اليهود: 


زعم ايهو أن شريعة موسى هى أول شريعة لم يتقدم مثلها لأحد ولا يكون 
غيرها أبدا” '"وأخذوا من ذلك مسوغا لعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. 


يصور القرآن الكريم موقفهم فى قوله تعالى (وَإِذَ ِل لَهُمْ انوأ يما أنرلَ لله 
قَانُوا ؤي مآ نل علي وَيَكفْرُورت بِمًا وَرَآءَهُه وه وَآلْحَقْ مُصَدّقا لْمَامَعَهُمْ 20 
فلم تَفَمَلُونَ أَنَْآء آلَِّ من قَبَلُ إن كنم مُؤيِيت ©40”". 

يقول ابن ميمون اليهودي: 

"إن دعوة سيدنا موسى لنا لم تتقدم مثلها لأحد تمن علمناه من آدم إليه ولا 
تأخرت بعده دعوة مثلها لأحد من أنبيائناء وكذلك قاعدة شريعتنا أن لا يكون غيرها 
أبدًا فلذلك بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة ولا تكون غير شريعة واحدة هى شريعة 


سدثا مو د 


وأما عن الأنبياء بعد موسى عليه السلام فإن "ابن ميمون" يقرر أنهم كانوا بمنزلة 
الوعاظ للناس داعين لشريعة موسى يتواعدون الراغب عنها ويعدون من استقام فى 
اتباعها, وهذه 0 


ويستدل ابن ميمون بنص فى سفر التثنية يقول: "السرائر للرب إلبنا والمعلقات لنا 
ولبنينا إلى الأبد لنعمل بكلمات هذه 0 


)١(‏ دلالة الحائرين ص ١١(‏ 5+ 517). لموسى بن ميمون اليهودي. 
(؟) سورة البقرة الآية (91). 

(*) دلالة الحائرين ص :511١(‏ 417). 

(5) سفر التثنية 15 /59. 
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واليهود على اختلاف فرقهم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باستثناء 
فرقة منهم تدعى 'الموشكانية ' أشار إليها" الشهرستاني” أثبتوا النبوة للرسول صلى 
الله عليه وسلم ولكن خصصوا رسالته إلى العرب ولسائر الناس» باستثناء اليهود 
ويحتجون بأن اليهود أهل ملة وما سواهم لا ملة لبه'". 

ويربط اليهود بين النسخ والبداء””. ويقولون إن النسخ فى الأوامر بداء واليدَاءً لا 
يجوز على الله تعالى ”" إذ عندهم "كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى كتاب ينقض 
بعضه بعضًا يريدون بذلك ينسخ بعضه بعضًا” ". 

أما فيما يتعلق بالشرائع فإنهم قد استنكروا أن يبدل الله آية بآية أخرى أو حكمًا 
بحكم آخر وكانوا يأخذون من جواز النسخ عند المسلمين مسوغا لعدم الإيمان 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا عراوك هر با ادر ايحا بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ثم يرجع فيه غد”". 


هذا عن اليهود؛ فهم يعتبرون أن شريعة موسى هى الشريعة الأبدية ومن ثم فهم 
لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعيبون فى الوقت نفسه على جواز 
النسخ عند المسلمين ويعتبرون أن النسخ بداء استصواب * شئ بعد أن لم يعلم. 

ب أما عند النصارى: 


فإن بعض النصوص وردت فى العهد الجديد عن السيد المسيح عليه السلام 
مؤداها أنه ما جاء لينقض وإنما جاء ليكمل. 
ورد فى متى :"ولا تظنوا أنى جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن 


تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 


الكل ”*. 


(١)انظر‏ الملل والنحل للشهرستانى (57/1 : 47). 

(1) البداء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن واستصواب شئ بعد أن لم يعلم ويقال بدا لى فى هنا الأمر بداء أى 
ظهر لى فيه رأى آخر. المعجم الوسيط .)40/١(‏ 

(7)الملل والنحل للشهرستانى(47/7) بهامش الفصل لابن حزم. 

(؟)إفحام اليهود ص .)١826(‏ 

(0) بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة ص .)١814 ,١87(‏ 


(1) انيل متى 27:18 


ل الفصل الثانى 
وقد أخل النصارى هذا النص » وأنكروا جواز النسخ عمقلا وأنكروا وقوعه 
الإسلامى بحجة أن شريعة لا تنسخ بشريعة وأن حكما فى شريعة لا ينسخ بحكم فى 
شرندة بعدها . ٍ 
فالنصارى كاليهود كلا منهما أنكر النسخ ليصل من خلال إنكاره إلى إنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ومع إنكار محمد عند اليهود ينكرون عيسى عليه السلام 
أيضا. 


)١(‏ انظر النسخ فى القرآن ص (414: 45 18 ) للدكتور مصطفى زيد. 
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الرد على مراعم اليهود والنصارى فى عدم النسخ 

أولاً: اليهود: 

يبين الله عز وجل كذب اليهود فى رفضهم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
تحت دعوى الاكتفاء بما أنزل على أنبيائهم الذين أتوا بتقرير شريعة موسى عليه 
اسلام يقول ال كاش لسلوكهم الشين مع أباهم قله قل طون أن ل بن 
قَبَلُ إن كنم مُؤْمِيينَ وَلَقَدَ عاك كوس باليتت ثم دن العجل مِنْ 
تقوم وَأضم طَلِتورج 36 

وهذه الآية تبين كذب اليهود وافترائهم من وجوه: 

الأول: أن دعوى اليهود بأنهم يؤمنون بالتوارة التى نزلت عليهم فيها تناقض 
لأن التوراة تدل على الصدق» ودلت أيضًا على أن من كان صادقا فى ادعاء 
النبوة ثم قل فإن قتله يقتضى كفر من قتلوه واليهود قتلوا أنبياءهم مثل “زكريا” 
وأيحيى' عليهما السلام؛ وهموا بقتل عيسى عليه السلام ولكن الله عز وجل نجاه 
حي ظ 

الثاني : أن دعوى اليهود منقوضة لأنهم لم بلعرمينوا بما جاء به موسى عليه 
السلام اعدو العجل فى حياتة ولو كانوا مؤسين حَعًا بالتوراة» وعونئ ها فغلزا 
ذلك. 

الثالث : أنه لما ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التى ظهرت على 
يديه 000000 اليهود من البشارة به فى التوراة كان الإيمان به واجبًا لا حالة» 
وعند هذا يتضح أن الإيمان يبعضٍ الأنبياء وببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر 
خروج عن الإيمان والتصديق أصلاً وفصلاً ومن ثم يظهر كذب اليهود فيما ادعوه 
من الإيمان بموسى وبأنبيائهم» لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذى 
جاء مصدقًا لما بين يديه من الككتاب ومهيمئًا عليه. 


)١(‏ سورة البقرة الآية (؟4195). 


١55‏ الفصل الثانى 
أما ما يزعمه اليهود من أن شريعتهم أبدية وهو ما ذكره ابن ميمون فيرد عليهم» 
وعليه بما ورد فى التوراة التى بين أيديهم من أن هناك نبا منتظرًا يأتى وهم مأمورون 


بالإيمان به واتباعه. 
ورد فى سفر التثنية : "يقيم لك الرب إلبك نبيًا من وسطك من إخوتك مثلى له 
5 "ل 


وورد فى نفس السفر: "أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى 
فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى 
يتكلم به بأسمى أنا أطالبه””. 

وهذا النص والذى قبله يشيران إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وأن الله عز 
وجل يقول سأجعل لبنى إسرائيل نبيّا من إخوتهم»؛ وإخوتهم أولاد إسماعيل عليه 
السلام ولو كان النبى من أولاد يعقوب لقال منهم أو من أنفسهم ولم يقل من 
إخوتهم لأنه قد ورد فى التوراة الحالية أنه لا يكون نبى من بنى إسرائيل مثل 
"موسى”"؛ فلابد وأن يكون من غير بنى إسرائيل وبأن المراد به محمد صلى الله عليه 

زقف 

وسلم”". 

أما استدلال فلاسفتهم مثل "موسى بن ميمون" على أبدية الشريعة؛ فإن كلمة 
الأبد وردت فى العهد القديم بمعنى المدة الحدودة؛ فقد ورد فى سفر التثنية: "لا 
يدخل عمونى ولا موآبى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد 
فى جماعة الرب إلى الأبد”". 

وهذا يدل على أن الأبد هنا حدد, بالجيل العاشر, وكذلك شريعة موسى 
ليست أبدية إلى يوم القيامة وإنما هى مؤقتة بظهور النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
هنا يظهر كذب اليهود فى ادعائهم أبدية الشريعة اليهودية. 


.١6 14 سفر الغثنية‎ )١( 

(؟) سفر التثنية 18.18 : .٠١‏ 

(*) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص .)١57(‏ 
(1) سفر الثنية 97/177 

(6) اشعياء 15١ 56٠‏ : آلآ 
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وقد أورد الإمام السموآل فى كتابه إفحام اليهود إلزامات على اليهود فى النسخ 
منها قوله فى مجادلتهم : 

هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ 

فإن جحدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثانى من السفر الأول من التوراة» إذ شرع 
الله تعالى على نوح عليه السلام القصاص فى القتل ذلك بقوله "شيوفيخ دام ها أدا 

2 ع القضاصي فى العثل ذلك يقوله: شيوفيح دام ها.ادام 

داموا يشافيخ كى بصلم ألوهيم عاما اث ها أدام” 


بفسيرهة : 
"سافك دم الإنسان فليحكم بسفك دمه لأن الله تعالى خلق الآدمى بصورة 
7 


وبما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة إذ شرع الله تعالى على 
إبراهيم عليه السلام ختانة المولود فى اليوم الثامن من ميلاده» وهذه وأمثالها شرائع 
لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرًا ونهيًا من الله عز وجل لعباده سواء نزل على لسان 
رسول أو كتب فى أسفار أو ألواح أو غير ذلكء فإذا أقروا بأن قد كان شرعء قلنا 
لبم : ما تقولون فى التوراة هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ فإن لم تكن 
أتت بزيادة فقد صارت عبئًا إذ لا زيادة فيها على ما تقدم ولم تغن شيئًا فلا يجوز أن 
تكون صادرة عن الله تعالى فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى» وذلك كفر 
على مذهبكم وإن كانت التوراة أتت بزيادة فهل فى تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا 
أم لا؟ 

فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين: 

الأول: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية فى يوم السبت بعد أن كان ذلك 
مباحًا وهذا بعينه هو النسخ. 

الثاني: أنه لا معنى للزيادة فى الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته أو إباحة ما 
تقدم تحريمه””. وهى إلزامات لا يمكن لليهود نقضها إلا بالمكابرة والجحود. وقد ورد 
فى أسفار اليهود ما يدل دلالة قاطعة على وجود النسخ فى الشريعة اليهودية؛ 


)١(‏ هذه هى ترجمة الإمام السموآل للنص العربي» أما ترجمة النص ذاته فى العهد القديم الآن فهو سافك 
الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان" تكوين 7-9: 
(؟) إفحام اليهود ص (88» /ال471) 


534 الفصل الثانى 
وهناك نصوص حرمت عليهم بعض الأطعمة ونصوص أخرى أحلت لهم هذه 
الأطعمة. 

من ذلك ما ورد فى سفر التكوين" وبارك الله نوحا وبنيه وقال لبم أثمروا وأكثروا 
واملئوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور 
السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم كل 
دابة حية تكون لكم طعامًا كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع””". 

هذا النص يفيد أن الأطعمة كلها كانت حلالاً لنوح عليه السلام ولأبنائه ولكن 
هذا العموم وتلك الإباحة حرمت منها بعض الأطعمة؛ من ذلك ما ورد فى نفس 
سفر التكوين ولككن فى زمان يعقوب'فدعا يعقوب اسم المكان قنيئيل قائلا لأنى 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى وأشرقت له الشمس إذ عبر قنوثيل وهو ييجمع 
على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه 
ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا”". 

وكما هو واضح فإن يعقوب حرم عليه ما أحل لنوح ولأبنائه أما فى زمان سيدنا 
موسى فإن هناك جملة من الأطعمة حرمت على اليهود من ذلك ما ورد فى سفر 
اللاويين' وكل: دبيب يدب على الأ رض فهو مكروه لا يؤكل كل ما يمشى على بطنه 
وكل ما يمشى على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب ولا تتبخسوا به؛ 
ولا تكونوا به» إنى أنا الرب إلبكم فتتقدسون فتكونوا قديسين لأنى قدوس ولا 
تبخسوا أنفسكم بدبيب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروهء لا تدنسوا أنفسكم 
بدبيب يدب على الأرض؛ هذه هى شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى 
فى الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات 
التى تؤكل والحيوانات التى لا تؤكل”". 


.5 :١-4 سفر التكوين‎ )١( 

() سفر التكوين 377 8 :71 

(*) سفر اللاويين 4١21١‏ 570. وقد اكتفيت هنا بإيراد بعض الفقرات وإلا فإن الإصحاح كله أسماء حيوانات 
وطيور وأسماك. هذه تؤكل هذه لا تؤكل مثل الأرنب والجمل وكل ما ليس مشتوق الظفر والضب والفار 
وأصناف متعددة مذكورة يأسمها. 
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وهذا النص أوضح من سابقيه فى تحريم بعض الأطعمة التى أحلت لنوح 
وليعقوب عليهما السلام؛ وكما فعل الله مع نوح ويعقوب وموسى وعيسى فعل مع 
محمد صلى الله عليه وسلم » فد نسخ الإسلام الشرائع السابقة التى قبله؛ وجاء بحل 
ا 00 

يقول تعالى ( فَبِظلمٍ ين الدقرت هاذوا 2 نا عَلَيُمَ طبس أَحِلْتَ لم 
وَيِصَدهِمْ عَن سمل ألَّهِ يمه 4" 

أما بالنسبة لأمة الإسلام فإن الله عد وجل كذااح كل الأطمعة باستثناء بعض 
امحرمات. يقول تعالى طقل لآ أجِدُ فى مآ وح إل رما عل طَاعِ طم إل أن 
تكرت منمة وما مفو أذ لخم بير قث أذ فته أل لق أ 
يف قَمَنِآَضْطرٌ غَورَبَاٍ وَلّا عَادٍ فَإِنُ رلك غَفُورَرَحِيمٌ © »” 0 

وبعض الأطعمة الأخرى التى وردت فى السنة مثل كل ذى ناب من السباع وكل 


ذى مخلب من الطيور والحمر الأهلية. 
وغرضنا من هذا كله أن نبين أن النسخ كان موجودا فى شريعة الأنبياء قبل وبعد 
موسى عليه السلام كما أوضحنا. 


بقيت نقطة أخيرة: وهى ربط اليهود بين النسخ والبداء: 

إن النسخ لا يغير أمرًا قد استحدث عند الله بعد أن لم يكن؛ وإنما هو جديد 
بالنسبة للبشر فقط أما بالنسبة للّه تعالى فهو قد سبق فى علمه وأظهره فى وقت حدده 
سبحانه وتعالى؛ فالنسخ يعتبر تحقيقا لا علمه الله لا اعتراضًا عليه» ومثال ذلك ولله 
المثل الأعلى: حين يعالج الطبيب مريضا فيرى أن المرحلة التى يجتازها من مراحل 
مرضه يصلح لبا دواء معين وهو يعلم المدة التى يجب أن يتُّناول الدواء فيهاء ثم 
يصف بعد مدة أخرى دواء آخر يصلح له فى هذه المرحلة لا يوصف الطبيب أنه كان 
جاهلا لأنه وصف دوائين فى فترتين مختلفتين» لأنه هو الذى قد حدد حالة المريض 
منذ البداية والله عز وجل سبق فى علمه شريعة معينة تصلح لوقت معين وشريعة 
)١(‏ سورة النساء الآية .)١516(‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية .)١58(‏ 


1 الفصل الثانى 
أخرى تصلح لوقت آخر تنسخ سابقتهاء هل يوصف بالجهل؟ تعالى الله عما يصفه 
انمو 

ونحن نتساءل إذا كان النسخ موجودًا بالنصوص التى أوردناها من عند اليهود وان 
النسخ لا يستلزم البداء فلماذا ينكر اليهود النسخ؟ 

والجواب على هذا من خلال دراسة الباحث ينحصر في: 

أولا: أن اليهود يكتمون الحق وهم يعلمونه. 

ثانيًا: أن اليهود اختلقوا مسألة عدم جواز النسخ لا لأن شريعتهم لا تقول 
بذلك» ولكنهم يقصدون من وراء إنكارهم النسخ ووقوعه إنكار نبوة عيسى عليه 
السلام أولاء وثانيًا إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» بناءً على أن شريعتهم 
أبدية كما يزعمون وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لباء ومن ثم فهم قد 


١١)انظر‏ النسخ للدكتور مصطفى زيد ص )"١ ,7١(‏ وانظر إفحام اليهود ص (215 ٠٠‏ 


النبوات بين الإيمان والإنكار 4ل 


الرد على النصارى فى منعهم النسخ: 

ب أما ما يدعيه النصارى من عدم جواز النسخ بناء على ما ورد فى إنجيل 
"متى"» فإنه قد ورد عن المسيح نفسه فى إنجيل "متى"حسب زعم النصارى ما يفيد 
النسخ» وورد أيضًا عن تلاميذه ما يفيد ذلك؛ أما ما ورد عن المسيح ففى إنجيل 
"متى"ورد" وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته 
لكل سبب؟ فأجاب وقال لبم أما قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى 
وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدًا 
واحدًا فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا: فلماذا أوحى موسى أن يعطى كتاب 
طلاق فنطلق؟ قال لبم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
نساءكم ولكن من البدء لم يكن هذا وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزني”". 

وما ورد فى "متى" يخالف ما ورد فى سفر التثنية الذى ورد فيه: 'إذا أخذ رجل 
امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب بشئ وكتب لبا 
كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت 
لرجل آخر فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لبا كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجة”". 

فنصوص إنجيل "متى حرمت الطلاق إلا بسبب الزنا. 

ونصوص سفر التثنية أباحت الطلاق مطلقاء ونص "متى” نسخ نص التثنية. 

أما ما ورد عن تلاميذ المسيح فقد ورد فى أعمال الرسل ما نصه: 

"فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح 
القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر من غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا 


00١ :*7219 متى‎ )١( 
؛.‎ : ١1585 العثنية‎ )( 


ف الفصل الثانى 
عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التى إن حفظتم أنفسكم منها فنعما 
تفعا ن كونوا معاقة ”20 

وهذا النص يخالف ما ورد فى سفر اللاويين ”' من تحريم جملة كبيرة من 
الأطعمة مذكورة بأسمائها فى السفر المذكور وقد أوردنا طرفا منها عند حديثنا عن 
جواز النسخ فى شريعة اليهود؛ وهنا أمور كثيرة أحلها عيسى عليه السلام مثل 
الختان ووجوبه عند اليهودء فقد أباحه عيسى عليه السلام ومثل الراحة فى يوم 
السبت» فقد نسخها عيسى عليه السلام وإنما لم نكثر من الحديث عند النصارى 
لإلزامنا إياهم بما ألزمنا به اليهود؛ لأن النصارى تقدس العهد القديم والجديد معا. 


.57:1759 216 أعمال الرسل‎ )١( 
/ا5.‎ :14١-١١ (؟) سفر اللاويين وانظر على وجه الخصوص الإصحاح‎ 


النبوات بين الإيمان والإنكار 0/١‏ 


الأسباب الخاصة النى جعلت اليهود لا يعترفون بالنبى كَل 
١‏ الحسد: 
الفسد هرض' تقد لعين وداء.فى النفس وحين يزئ الخاسد المحسوة وقد م الله 
عليه بشئ لم يؤت مثله فإن الحسد لا يدعه ينقاد للمحسود ويكون من أتباعه » 

وللحسد أسباب كثيرة ذكرها الإمام الغزالى فى الإحياء منها: 

7 العداوة والبغضاء والحسد بسبب البغض الذى يفضى إلى التنازع والتقاتل 
واستغراق العمر فى إزالة النعمة بالحيّل وما يجرى مجراها. وقد ولدت العداوة 
والبغضاء كل الرذائل التى مارسها اليهود مع الرسول والمسلمين. 

['] التعزز: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره وقد كان هذا من ضمن 
الأسباب التى جعلت اليهود لا يقبلون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

1 الكبر : ذلك أن اليهود فى طبعهم من الحقد والاستكبار ما جعلهم يمتنعون 
عن الانصياع لرسالة الإسلام. 

[4] التعجب: واليهود كانوا أكثر الناس عجبًا بأنفسهم فقد زعموا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. 

[6) الخوف من فوت المقاصد. فقّد خاف اليهود من فوت المال والسلطان إذا دخلوا 
فى الإسلام. 

[) خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. واليهود لم يكتفوا بالبخل والشح وإنما 
أضافوا على خسائسهم الاعتراض على فضل الله بإعطائه النبوة للرسول صلى الله 
ريك 


.)8357 ,453( وانظر الدعوة والإنسان ص‎ )١1881787/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 


04 الفصل الثانى 

وقد حسد اليهود النبى صلى الله عليه وسلم لبذه الأسباب كلها وزيادة على 
ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ناسخة لشريعتهم وبكت 
اليهود» وبين مكرهم وخداعهم لله ورسله؛ بل وقاتلهم وحاربهم وأخرجهم من 
ديارهم؛ ولم يملكوا معه شيئّاء فكيف لا يملك الحسد والبغى قلوبهم وهم 
مستعدون لذلك؟ 

وقد تتبعت الآيات القرآنية التى وصفت أهل الكتاب بالحسد فوجدت فى سبب 
نزولبا أنها خاصة باليهود فحسبء؛: وهذا ما جعلنى أذكر الحسد بجانب اليهود 
بالرغم من أن عموم الآيات فى القرآن الكريم تذكر أن الحسد عام فى أهل الكتاب» 
وقد ظهرت مواقف من اليهود تبين حسدهم للنبى صلى الله عليه وسلم. 

منها: قولبم للمشركين حين سألوهم نحن على الحق أم محمد؟ فقالوا لبم بل أنتم 
على الحق. 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس "كان الذين حزّبوا الأحزاب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم من قريش وغطفان وبنى قريظة : " حيّى بن أخطب"و"سلام 
ابن أبى الحقيق"وأبو رافع و"الربيع بن أبى الحقيق"و"أبو عمارة"و"هوذة بن قيس" 
وكان سائرهم من بنى النضير فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود 
أهل العلم بالكتب الأولى فاسألوهم أدينكم أم دين محمد؟ تالوم فقالوا ديتكم 
خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممن اتبعه؛ داورل الله« ألم مرإ النزيرت أوثُوا 
نَصِيبًا يّنَ ألْحكعب يُؤْمِئُونَ بآلجبت وَآَلطّهُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفروا مولا 
أن نَأ اموا سملا ولتي أأذين عَم آل و م من يلع نِ اهن د لَه 
تَصِررًا © أم هم َصِيبٌ يِنَ ْمك فَِذا لا يُؤُونَ ماس تَقمرًا © أَمْححْسْدُونَ 
آلئاس عَلَنْ مآ ءاتنهم أللّهُ مِن فَضَلِف فَقَدٌ َاتَيْنَآ َال إِبَرَهِمَ الْكتَبّ وَالِْكمَة 

وَدَانَيْتَهُم مُلكا عَظِيمًا هم ”. 

والحسد الذى تم من اليهود للنبى صلى الله عليه وسلم بسبب النبوة التى تفضل 
الله بها عليه وضم إليه أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا 


.)١١5 ,١١7( سورة النساء الآية (01 : 05) وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ١‏ 
وأعوانًا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم» والله عز وجل يعنف اليهود لحقدهم 
وحسدهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالذات. 

مع أن الله عز وجل جعل فى أولاد إبراهيم النبوة والملك» واليهود لا يتعجبون 
من ذلك ولا يحسدونهم» ؛ فلِم يتعجبون من محمد ويحسدونه2006. 

والحسد من جانب اليهود لم يقف عند حد النبى صلى الله عليه وسلم وإنما تعداه 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

يقول الله تعالى ( وَدّ كيم ين أَهْلٍ الكت لو يرذوتكم مِنْ بَعْد ب يكم 
كُفارًا حَسَدًا ون عند نوم مِنْ بعد مات َه لحن فاغفواأ وَآَصَفَحُوأ حَيٌ 

َأ أله بأخرف إنَّللَه عق كلٍ سَنْء قدِيرٌ © > ". 

إن الحسد من جانب اليهود الذى ينبعث منهم يسببه الحقد والكراهية إلى درجة 
أنهم يتمنون أن يعود المسلمون كفارا. 


فقد أورد "الرازي” أن نفرًا من اليهود منهم "فنحاص بن عاذوراء وزيد بن قيس" 
قالوا لجماعة من المسلمين منهم” حذيفة بن اليمان" وأعمار بن ياسر" بعد غزوة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على ال حق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكم وأفضل ونحن أهدى منكم سبيلا فرفضوا وردوا عليهم بأنهم لا يتركون دينهم 
ماداموا على قيد الحياة ثم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال أصبتم 
وأفلحتم فنزلت هذه الآية "ود كثير من أهل الكتاب”” 

ولم يتوقف الحسد عند حد الانفعال الأسود الخسيس تجاه الإسلام والمسلمين بل 
تعداه إلى همهم بقتل النبى صلى الله عليه وسلم ومعاونتهم المشركين فى غزوة 
الختدق. 

فقد أورد ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى النضير 
يستعينهم فى دية قتيلين قتلهما المسلمون خطأ. فلما ذهب إليهم قالوا: "نعم يا أبا 
القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا 


١)انظر‏ التفسير الكبير للرازى ( .)١9570 175/1١‏ 
(0) سورة البقرة الآية .)٠١9(‏ 
(؟) انظر الرازى 7577/17 177717) وفى ظلال القرآن .)1١7201١17/1(‏ 


582 الفصل الثانى 
إنكم لم تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى 
جانب جدار من بيوتهم قاعد فمن رجل يعلو على هذا فيلقى عليه صخرة فيريحنا 
منه. فانتدب لذلك "عمرو بن جحاش بن كعب" أحدهم فقال: أنا كذلك فصعد 
ليلقى عليه صخرة كما قال؛: ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج 
راجعًا إن المدينة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير 


| بلق 


ودفع بنو النضير * جزاء حسدهم وبغيهم وخيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين» 
وأجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن ديارهم بعد أن شفع فيهم رأس المافقين 
"عبد الله بن أبى بن سلول . 

وما موقف بنى قريظة ببعيد عن موقف إخوانهم فى الكفر من بنى النضير فقد 
ظاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين وسائر قبائل العرب 
حول المدينة» لولا أن عصم الله المسلمين من فتنة أحدقت بهم ورُلزلوا زلزالا 
شديداء ورد الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال ووقع 
الجزاء الأوفى باليهود الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويتضح الحسد والحقد فى نفوسهم أثناء محاصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
لهم من رفضهم للعرض الذى عرضه عليهم أحدهم وهو كعب بن أسد وذلك 
أنه قال لبم: (يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإنى عارض عليكم 
خلالا ثلاث فخذوا أيها شتتم» قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه» 
فو الله لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل وأنه الذى تجدونه فى كتابكم فتأمنون على 
دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدًا ولا نستبدل 
انا 

فقد وصل بهم الأمر والموت يحيط بهم من كل جانب أن يرفضوا نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حسدًا وحقّدًا وبغضًا للإسلام ولرسوله. 


.)١١4/7( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١١1/7( سيرة ابن هشام‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار يفن 

وكما يقول أستاذنا الدكتور "عبد الله الشاذلي: فإن مسلك اليهود يجرى على 
وتيرة واحدة أنهم لا يعبأون بالأمر عند ظهوره فإذا ما رأوه نشط حاولوا احتواءه 
بشتى الوسائل وإذا ما قوى واجهوه بحدة وجمعوا له كل ما لديهم وجندوا له 
جنودهم واستنفروا همم المنكرين ليقفوا صفا واحدًا ضد الحق» ولكن النتيجة 
الحتومة تكون دائمًا لصاح الحق المؤكد لا الباطل المموه'"'؛ وهذا ما حدث بالفعل فى 
الصراع بين الإسلام واليهود. 

عو ل ا ل يا ئرة بينهم الآن. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 9 إنا لَتَعصرٌ و سُلَنَا والذورت اموا فى الحيزة 


راع ود دخ 


لدُنْيَا وَيَوْمَ يَقَومُ الأنَْهَدُ © > ”". 


[1] دعوى اليهود أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان 
تأكله النار: 

لقد زعم اليهود وافتروا كذبًا على الله رب العالمين أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا 
برسول حتى يأتيهم بآية حسية محددة تتمثل فى قربان يأكله النار وهم يقصدون من 
وراء ذلك عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام لم يأتهم بقريان 
فليس برسول من عند الله. 

قول الله تعالى « ليرت قَائوا إن لَه عَهِدَ ليا ألا مؤي لِرَسُولٍ حَقى ونا 
بقُْئَانٍ تَأَكُلهُ آلكَارُ كل ف حَآءَكُمْ رُسُلّ ين قبلى بالْييتتب وبالذزى قُلمْرَ قَلِمَ 
فعَكتُمُوهحْ إن كر صَدٍقِنَ 2 4 ". 

والله عز وجل يقيم الحجة على اليهود أنه إذا كان الشرط نزول قربانء فإن هذا 
الشرط قد تحقق على أيدى رسل من قبل النبى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك 
كذبهم اليهود وقتلوهم؛ هذا على فرض صحة كلام اليهود أن الله عهد 
لبهم د34 
(١)انظر‏ بتصرف : الدعوة والانسان ص (109). 
)١(‏ سورة غافر الآية (01). 


(7") سورة آل عمران الآية (141). 
() انظر تفسير الجلالين ص (57). 


4 الفصل الثاني 
ولكن الإمام الرازى يذهب إلى أن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة ويستدل 
على ذلك بوجوه منها: 
)١(‏ لو كان ذلك حقا لكانت معجزات الأنيياء كلها هذا القربان؛: ومعلوم أن 
معجزات الأنبياء ما كانت هذا القربان كما دلت معجزات موسى عليه السلام مع 
فرعون عليه اللعنة. 


(؟) أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة»؛ فكانت هى وسائر المعجزات على 
السواء؛ فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة. ولا ظهرت معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهى القرآن وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أو 
لم تظهر. 

(6) أنه إما أن يقال أنه جاء فى التوراة أن مدعى النبوة وإن جاء بجميع 
المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن يجئ بهذا القربان»؛ أو يقال جاء فى التوراة 
أن مدعى النبوة يطالب بالمعجزة سواء كانت المعجزة هى مجيء النار أو شئ آخر 
والقول الأول باطل لأن على هذا التقدير لم يكن الإتيان بسائر المعجزات ولأعلى 
الصدق؛ وإذا جاز الطعن فى سائر المعجزات جاز الطعن أيضًا فى هذه المعجزة 
المعينة. 


والقول الثانى باطل أيضًا لأنه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة 
لا على ظهور هذه المعجزة المعيئة» فكان اعتبار هذه المعجزة عبئًا ولغواء وهذا يدل 
على كذب اليهود فى كل الأحوال وعلى كل الاحتمالات2". 

 "‏ كراهية اليهود لجبريل عليه السلام منعتهم من الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم: 

من الأسباب التى جعلت اليهود لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كون 
جبريل هو الذى ينزل بالوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ التفسير الكبير للرازى )١7١ 0 ١7١/5(‏ بتصرف. 


النبوات بين الإيمان والإنكار لحن 

فقد أورد "السيوطي فى لباب المنقول أن:'عمر كان يأتى اليهود فيسمع من 
التوراة فيتعجب كيف تصدق ما فى القرآن. قال :فمر بهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقلت نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله فقال عالمهم : نعم. نعلم أنه رسول 
الله. قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتيه بنبوته فقال: عدونا جبريل لأنه 
ينزل بالغلظة والقترة والحرب والبهلاك. قلت: فمن رسلكم من الملائكة؟ قالوا: 
ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة. قلت : وكيف نزلبما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن 
يمينه والآخر عن الجانب الآخر قلت: فإنه لا يحل لجبريل أن يعادى ميكائيل؛ ولا 
يحل ليكائيل أن يسالم عدو جبريل. وأننى أشهد أنهما وربهما سلمٌ لمن سالموا 
وحرب لمن حاربوا. ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أخبره فلما لقيته 
قال: ألا أخبرك بآيات أنزلت علي؟ فقلت: بلى يارسول الله. فقرأ ( مَنَ كان عدوا 
لجبريل .. ) حتى بلغ ( .. للكافرين) فقلت يارسول الله والله ما قمت من عند اليهود 
إلا إليك لأخبرك بما قالوا لى وقلت لهم فوجدت الله قد سبقني”". 


وقد وردت روايات أخرى متعددة يقوى بعضها بعضًا على أن قوله تعالى: دقل 
من كارت عَدُوا َل فإِء ْلَُم عل قليلك يِذْنٍ َه مُصَدقا لما رت يديه 
وَهُدى وَبُشَرَف لِلمُؤْبِينَ )4 ". 

وهذا الاعتراض من جانب اليهود على جبريل مماحكة وتنطع» وإلا فما دخلهم 
باختيار الله لملائكته لما حسدوا النبى صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعم حقّدهم 
وحسدهم على ملائكة الله التى لا علم لأحد من خلق الله بهم إلا عن طريق رسل 
اللهء ولكنهم أرادوا أن يدخلوا فى كل صغيرة وكبيرة وكأنهم أوصياء على خلق الله 
ورسله وملائكته أيضًا ولا يستغرب الإنسان كثيرًا لمثل هذه المماحكات» فقد افتروا 
على الله واتهموه بما لا يليق به ولهم شبهات أخرى تتعلق بتحويل القبلة وسؤالهم 
النبى صلى الله عليه وسلم عن كيفية خلق الجنين ذكرًا أو أنثى فى بطن أمه وعن 
أشراط الساعة وغيرها كثير اكتفينا بأهم الشْبّهِ التى رفضوا الإسلام من أجلها. 


.)170/4( وفتح البارى‎ )١7 :١6( لباب النقول ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )١7١ : ١7١/4( التفسير الكبير للرازى‎ )7( 


ل الفصل الثانى 
من الأسباب الخاصة عند النصارى فى إنكارهم نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم 
اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام: 
وهذا السبب جعلهم يرفضون الإسلام ونبيه لأنهم لم يكن عندهم أدنى استعداد 

لأن يستمعوا من أحد أن عيسى عبد الله ورسوله. وقد ورد أن وفد نجران أتى النبى 

صلى الله عليه وسلم وكان محور الجدال حول ألوهية عيسى عليه السلام وفى هذا 
الحوار اعتبر وفد نجران أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله ‏ 

نوع من الاستهزاء والسخرية بعيسى عليه السلام. 
يقول الألوسي : ذكر غير واحد أن وفد نجران قالوا لرسول الله عليه وسلم مالك 

تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال: أجل هو عبد الله 

ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسائًا قط 
من غير أب فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله تعالى « قَمَنَّ حَآجَلكَ فِيهِ مِنْبَعْدِ ما 
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جَاءَك مِنَ العلم فقل تعالوًأ تدع أبْنَاءَنا وَابْنَاءم وَنسَاءَنًا وَنساءَكمَ وانفستا 

رة »ددا لخ.2 00 عدن #١‏ هه رت صه ام ى 

وَأَنفْسَكُمْ ثم بهل فتجعل لعتتَاللَهِ على الكّدذييت © »”". 
فقد اعتبر وفد نجران أن وصف عيسى بالعبودية فيه إهانة له» ولذلك لما رأى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من عباد الجدل وعشاق الحوار دعاهم إلى 

المباهلة » فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا ثم تأتيك بما تريد أن تفعل 
فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد 

المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبى مرسل » 

وقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. ولقد علمتم ما باهل قوم نبيًا قط فبقى 


أما النصرانى فقال: "أنا لا أقول فى عيسى عليه السلام أنه كان بَْيّا بل أقول إنه 
كان إنجا"”27, 


ولقد تعرضنا لنفى ألوهية المسيح عند حديثنا عن النزعة المادية عند النصارى ©. 


.)86( سورة آل عمران الآية (71) وانظر الألوسى (1877/7) وانظر لباب المنقول ص‎ )١( 
.)87 /8( (؟) التفسير الكبير للرازى‎ 
م.‎ 199٠ (؟) انظر رسالتنا للدكتوراة: موقف القرآن الكريم من الفكر المادي. كلية أصول الدين بطنطا سنة‎ 


النبوات بين الإيمان والإنكار كل 
إنكار المستشرقين للنبى صلى الله عليه وسلم 


لوط : 

الإستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقى وهو مصطلح واسع يشمل 
البحث فى العلوم والفنون والآداب والديانات والتاريخ وكل ما يتعلق بالشرق 
عاية1 ؟)تواللسلمين خخاصة: 

والبدف الأساسى من دراسة المستشرقين للشرق هو ما وضحه "رودى بارت ” 
بقوله: “وعملنا على مستوى العلماء يسعى إلى هدف بعينه هو اختراق الأفق 
الفكرى الذى تفرضه البيئة حولنا وإلقاء نظرة إلى عالم الشرق لكى نتعلم من الكيان 
الغريب علينا كيف نحسن فهم إمكانيات الوجود الإنسانى وكيف نحسن بهذا فهم 
ذاتنا نحن فى نهاية المطاف”". فالبدف كما يصرح "رودى بارت " هو فهم ذاتهم 
هم أولا وأخيرًا لأن الحروب الصليبية تركت فى نفوس الأوروبيين آثارًا عميقة. 
وجاءت بعد ذلك حركة الإصلاح الدينى فى أوربا على يد "مارتن لوثرء وكالفن 
"وغيرهما: فشعر المسيحيون بحاجات ضاغطة لإعادة النظر فى شرح كتبهم الدينية 
ولمحاولة فهمها على أساس تطورات حركة الإصلاح فاتجهوا إلى الدراسات العبرية 
التى أدتهم إلى العربية التى أدتهم إلى الإسلامية لأن فهم اللغة لا يتأتى إلا من خلال 
الدراسات الإسلامية. هذا من جانب النصارى. 

أما من جانب اليهود فإن الدكتور "البهي" يذكر أن إقبال اليهود على الدراسات 
الإاستشراقية كان بهدف إضعاف الإسلام والتشكيك فى قيمه بادعاء أن اليهودية 
هى مصدر الإسلام الأول؛ وكان لأسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية 
فكرة ودولة"". 


)١(‏ التفسير الكبير للرازى )١15١ : ١٠١/4(‏ بتصرف. 

(؟) انظر الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية. تأليف رودى بارت» ترجمة مصطفى ماهر ؛ دار 
الكاتب العربي. وانظر المستشرقون ومشكلات الحضارة ص )١١(‏ للدكتورة عفاف صبرة. 

(*) الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ملحق المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام 
ص (”/ا2 , 894). 


14 الفصل الثانى 
والاستشراق بدأ بداية فردية» وتشير المصادر إلى أن بداية الدرسات العربية 
لأول مرة إلى اللغة اللاتينية واستمرت الدراسات الاستشراقية فى القرن الثالث عشر 
والرابع عشر وكان البدف من ورائه إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام 
واجتذابهم إلى الدين المسيحي”". ٠‏ 
ويكاد المؤورخون يجمعون على أن الاستشراق انتشر فى أوربا بصفة جدية بعد فترة 
الإصلاح الديني””". 


.)1( الدراسات العربية ص‎ )١( 
.)19773( الفكر الإسلامى الحديث ص‎ )0( 


النبوات بين الإيمان والإنكار يكل 


أهم شبهات المستشرقين حول النبوة: 
ادعاؤهم أن القرآن الكريم ليس وحيًا من عند الله وإنما هو من 
تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. 

تكاد تنفق كلمة المستشرقين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤلف 
القرآن وقد تأثر بالبيئة العربية من حوله وظهر هذا فى القرآن الكريم كفكرة الإله 
الواحد. 

يقول المستشرق الإنجليزى “جب : إن فكرة الوحدانية كانت معروفة فى غرب 
الجزيرة العربية » لقد كان وجود الإله الأكبر وهو الله مبدأ مقبولا كأصل عام لدى 
محمد ولدى خصومه على السواء؛ والقرآن لم يناقش هذه النقطة أبدًا”". 

وفكرة تأليف الرسول للقرآن لا يكاد يخلو كتاب لأحد من المستشرقين عنها. 

أما “جولدتسيهر” فهو يرى أن رسالة الإسلام التى جاء بها النبى ليست إلا مزيجا 
منتخبًا من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية مثل كلامه عن الدار الآخرة الذى استقاه من تاريخ العهد القديم وكان 
ذلك فى أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء”". ويردد هذا الكلام جل 
المستشرقين0©. 


تفنيد هذه الشبهة : 


سوف نتناول أصل الشبهة وهو تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من 
مصدر بشرى من داخل الجزيرة العربية أو من خارجها. 


(1١)المذهب‏ المحمدى لجب نقلاً عن الفكر الإسلامى الحديث ص (708, 507). 

)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص (5 - 8) بتصرف كبيرء اجناس جولد تسهير » ترجمة د/ محمد يوسف 
موسى وآخرين. الناشر دار الرائد العربي. 

(") انظر الفكر الإسلامى الحديث ص )5١7 . 7٠١7(‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية (؟1١ )4١7 :4١5/‏ 
وانظر الاستشراق والخلفية الفكرية ص (875 ٠‏ 47) وانظر 2 صور استشراقية للدكتور عبد الجليل شلبى ص 
)7137١(‏ وانظر سيكولوجية القصة فى القرآن ص .)١75(‏ 


11 الفصل الثانى 

ولنبدأ أولاً: بمكة من يا ترى من الممكن أن يعلم محمدًا؟ هل المكيون الذين كانوا 
فى ضلال مبين كما صرح القرآن؟ إن هذا الافتراض لا يقبله عقل ولا يؤيده نص 
من النصوص. 

أما أن يكون أحد الذين يقرأون ويكتبون فى مكة هو الذى علم الرسول. وأول 
من تتجه الأنظار إليه "ورقة بن نوفل" لم يُعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
جلس إليه وتعلم منه قبل البعثة. والرواية التى تبين التقاء الرسول بورقة كان عن 
طريق خديجة وكان كلام ورقة للنبى محددًا بأنه النبى المنتظر ولم يثبت ولم يقل إلينا 
أنه لقن النبى مواعظ,» كل ما ذكره أنه سيؤذى وسيخرجه قومه من مكة. وهذه 
المعلومات كان قد عرفها عن طريق بشارات الأنبياء فى التوراة والإنجيل بالنبى صلى 
الله عليه وسلم. 

بقى احتمال آخرء وهو أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من 
مجموعة من العبيد النصارى الذين كانوا يسكنون مكة كالحداد النصرانى الذى 
اتهم أهل مكة النبى بالتلقى عنه أو بعض الزنوج الأحباش الذين كانوا يبيعون النبيذ 

إن المستشرقين" يتركوننا فى غموض وإبهام ولا يقدمون لنا وثيقة واحدة عن 
علاقات فعلية للرسول لمذا النوع من الذين يمكن أن يتلقى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنهم القرآن”". 

وإذ لم يقدم المستشرقون أى وثيقة تثبت ذلك» فإننا ننفى نفيًا قاطعًا تعلم 
الرسول القرآن من أحدء لأن شواغله ما بين الرعى والتجارة تمنعه من الجلوس 
لأحد والتلقى عنه. 

أما زعمهم أنه تلقى القرآن من مصدر خارجى من خلال رحلاته 
التجارية وأسفاره فإن أشهر رواية فى هذا الزعم ادعاؤهم أنه التقى 
ببحيرا الراهب .... ونحن نناقش هذا الزعم فى مستويين : 


.)١715( مدخل إلى القرآن ص‎ )١( 


النبوات بين الإيمان والإنكار ه14 

المستوى الأول : مدى صحة هذه الروايات ومدى موافقتها للصواب. 

وكما يقول الدكتور "دراز" الصواب يمنعنا من الأخذ بهذه المقابلة العارضة 
واعتبارها مصدرا لتعليم محمدء لأن هذه القصة إما أنها أسطورية أو أنه يتعين علينا 
أخذ كل الوقائع التى نذكرها فى الحسبان”". 

وقد رجح أحد المستشرقين الاحتمال الأول إذ يقول: 'لا تسمح النصوص 
العربية التى عثر عليها ونُشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بأن ترى فى الدور المسند إلى 
هذا الراهب السورى إلا جرد قصة من نسج الخيال”". 

وقد أورد الأب "جورج قنواتي مايفيد ذلك؛ يقول عن أسطورة بحيرا "أسطورة 
مسيحية نشأت فى حضن جماعة فارسية وقد كتبت بالسريانية ثم نقلت إلى العربية 
لا ا 0 

المستوى الثاني: وعلى فرض صحة هذه المقابلة فإن بطلان القول بتعلم النبى من 
بحيرا ظاهر من عدة وجوه: 


الأول : أن مقابلة بحيرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن على انفراد وما 
كانت مع كل أفراد القبيلة» فهل هذا الجو يسمح بالتعلم أساسّاء فضلا عن تعليم 
على مستوى يعجز البشر الإتيان بمثله؟ 

الثاني : فليبين لنا المستشرقون ما الذى أخذه محمد بالضبط حتى نقف عليه» إن 
المنهج العلمى الذى يسيرون عليه يفرض عليهم أن يقدموا الدليل على دعواهم 
وليس عند أحد منهم أثارة من علم فى هذا ولو كان عندهم فليخرجوه لنا إن كانوا 
صادقين. 


.)١174( نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) مقال هوارت بالجريدة الآسيوية عدد بولبو أغسطس ٠ ٠*4‏ بعنوان مصدر جديد للقرآن نقلاً عن الدكتور 
دراز ص (178). 

(”) المسيحية والحضارة العربية . وقد حاول الباحث فى لقاء مع الأب قنواتى الحصول على معلومات عن هذه 
المخطوطة لتحقيقها ولكنه صرفنى عن البحث فى هذه المخطوطة واتقل بالحديث إلى موضوع آخر بعيدًا عن 


البحث العلمي. 
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الثالث: أن هذه المقابلة فى حد ذاتها تنفى أن يعلم بحيرا محمدًا لأن بحيرا بش 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وليس من المعقول أن يؤمن الراهب بهذه البشارة ثم 
يقف معلما للنبى الذى ينتظره؛ وهو يعلم أن هذا النبى سيتلقى عن الله ثم لو كان 
هذا الراهب هو الذى علم محمدًا لكان هو الأولى بالنبوة والرسالة. 

الرابع : لو صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى من بحيرا لاستفاض ذلك 
ولعرفه أهل مكة ولسارعوا باتهام النبى بالتعلم من هذا الراهب بدلا من الحداد 
الرومى الذى نسبوا إليه زورًا أنه يعلم الرسول القرآن”". 

هذا عن الرد على أصل الشبهة بوجه عام. 

أما التفصيلات فهى تتمثل فى الآتي : 

١‏ أن فكرة الوحدانية استقاها محمد من البيئة العربية. 

وفى الحقيقة يخلط "جب المستشرق الإنجليزى وغيره بين فكرتين عن العرب : 

الفكرة الأولى: هى وجود الله وتلك كانت حقيقة مسلمة بالفعل عند أهل 
الجزيرة العربية. 

الفكرة الثانية: هى فكرة الوحدانية وهذه الفكرة هى التى كان يدور الجدال 
حولها وما كفر من كَمَرْ وما قل من المشركين مَنْ قتل إلا بسببها. 

ويأتى العرب ‏ ويكذبهم فى هذا القرآن الكريم فى كثير جدًا من الآيات لأن 
الوحدانية التى نادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ هى التى وقف أهل مكة فى 
وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلهاء ( أَجَعَلَ الْأآمَةَ إلَهاوَحِدًا إِنَّ هَذَا 
لَنَىَء عُجَابٌ (© وَآَنطَلقَآلْمَلَهُ ّم أن آمَسُوأ وَآصِيرُوأ عَلنّ َالِهَيَم إنَّ هنذا لَسَنَءٌ 
يُرَادُ © ما سَِعْئا يهكدًا فى المِلَةِ الأجْرة إن هَدًآ إلا أخْيلَ © »". 

والذى لم يسمع عنه أهل مكة من قبل النبى صلى الله يعتبره المستشرقون ذائعًا 
ومعروفاء بل ومسلمًا له. وما يفعله المستشرقون قائم على التخبط والاضطراب ما 
لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يتخرصون. 


)١(‏ انظر مدخل إلى القرآن ص )١170  ١71(‏ ومناهل العرفان للزرقانى (77/ 117) الطبعة الثالثة » دار الفكر. 
(') سورة ص الآية (0 210 
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أما ادعاؤهم أن هناك تشابها بين قصص الأنبياء فى القرآن والعهد القديم 
فزعمهم هذا باطل لعدة أسباب: 

الأول: أنهم إذا قالوا عرف قصص الأنبياء السابقين عن طريق المشافهة فقد 
أبطلنا هذا الفرض من جميع وجوهه: إن كان فى الجزيرة العربية أو فى خارجها. 

الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب» ثم إنه لم 
تكن ترجمة عربية للكتاب المقدس ؛ وهنالك حدث مؤكد فيما يتصل بالعهد الجديد 
وهو أنه حتى القرن الرابع البجرى لم تكن قد وضعت ترجمة عربية تما اضطر الإمام 
الغزالى أن يلجأ إلى مخطوط قبطى ليكتب كتابًا فى الرد على من ادعى ألوهية المسيح 
بصريح الإنجيل. وإذا كان القرن الرابع البجرى لا توجد فيه ترجمة عربية للعهد 
الجديد فمن باب أولى ألا توجد ترجمة للعهد القديم لكى يتعلم منها النبي» ثم إن 
القرآن تحدى اليهود أن يظهروا التوراة فلم يفعلواء وهذا يدل على عدم وجودها 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم. 

يقول تعالى « قل فَأَمُوأ لكورئةٍفَأتُوهآ إن كسم صَدقِت © 4". 

الثالث : أن الله عز وجل كان يعقب على كل قصة يذكرها النبى صلى الله عليه 
نيتام أداغيله القع الل دكن يعليدها الدب عاق إلله عليه وسلم بولا اح مر 
قومه» قفى قصة مريم جاء قول الله تعالى ذلك من ماقي جيه لك 
وَمَا كنت لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُون أََلَمَهُمْ أَيْهُرْ يَكفل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 

وبعد قصة سيدنا يوسف عليه السلام جاء قوله تعالى ل ذَلِكَ نأا آلقب 
تُوحِمهِ إلَيِكَ وما كت لَدَهِمْإِذْ أحَعوا أَمرَهُمْ وَهُمَْكُرُونَ 2 74". 

أما ادعاؤهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة البعث والجزاء من جنة 
ونار عن اليهود والنصارى فهذا من أعجب العجب؛ وكما يقال إذا لم تستح فافعل 


)١(‏ سورة آل عمران الآية (47) وانظر الظاهرة القرآنية ص )١04  707(‏ مالك بن نبي. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية (41). 
(5) سورة يوسف الآية :)٠١7(‏ وانظر سورة هود الآية (44) وسورة القصص الآية (55 :57). 


144 الفصل الثانى 
ما شئت.. ها هو العهد القديم والعهد الجديد أمامنا بطبعاته الأجنبية أو بترجماته 
العربية. 

أين ما فى العهد القديم من نصوص حول البعث حتى يأخذها الرسول صلى الله 
عليه وسلم منه؟ 

إن الأسفار الخمسة تخلو عن أى إشارة عن البعث والجزاء اللهم إلا من نص 
واحد مختلف حوله هل المقصود به الجزاء فى الدنيا أو فى الآخرة؟ 

هذا النص هو: 

"أليس مكنورًا عندى مختومًا عليه فى خزائنى لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
أقدامهم”'. وقد اختلف حوله '". 

ونحن لا نسلم مخلو التوراة من البعث والجزاء لأنه لا يمكن لكتاب من عند الله 
منزل وليس فيه الحديث عن الآخرة» ولكن نقول لبؤلاء المستشرقين إن العهد 
القديم أمامكم فأخرجوا منه النصوص التى تدل على البعث والجزاء» بل إن اليهود 
أنفسهم يعترفون بذلك» ولا أدرى لاذا لم يتنبه اليهودى المجرى جولد تسهير لذلك؟ 

أما العهد الجديد فهو موجود أيضّاء فليخرج لنا المستشرقون أوصاف الجنة التى 
زعم محررو دائرة المعارف الإسلامية أن الرسول تأثر بالنصارى فى أوصافهاء ها هو 
أحد النصارى يصرح بأن العهد الجديد "لم يقل إلا قليلاً لإشباع رغبة حب 
الاستطلاع والوقوف على وصف تفصيلى مسهب للعالم الآخر””. 

إن الأمر عند المستشرقين ليس أمر تأثير ولكن التعصب الأعمى هو الذى يجعلهم 
يرفضون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويسلمون بنبوة موسى وعيسى إن كانوا من 
النصارى أو بنبوة موسى؛ إن كانوا من اليهودء إن ما يقومون به من رفضهم 
وطعنهم فى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناسب مع العقل والمنطق 
والبحث العلمي. 


, سفر العثنية 737 4" :ه70‎ )١( 

)١(‏ انظر السئن القويم فى تفسير العهد القديم (؟/ )2١‏ الناشر مجمع كنائس الشرق الادئى سنة 1417/37ء وانظر 
التوراة السامرية سفر تثنية الاشتراع 175: 4 ص 5937 :791. 

() أديان العالم . حبيب سعد ص (558)» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
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يقول الدكتور البهى : "إن الأمر الذى يجب أن ينكره البحث العلمى بهذا التحديد 
فهو أن يناقش نوع من الوحى ويتشكك فيه باسم العلم ثم يصان نوع آخر منه على 
أنه بديهى التسليم وبعيد عن مجال الجدل العقلى النظرى أو العلمى التجريبي”". 
وهذا ما يفعله المستشرقون» يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والوحى كل 
لا يتجزأء فإذا ما أمن الإنسان بمبدأ الوحى فإن ذلك يجب أن يشمل كل الوحى لا 
فرق بين وحى ووحى آخر. 


(١)الفكر‏ الإسلامى الحديث ص ,.)5١١(‏ 
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تأكله النار 
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عليه وسلم‎ 
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